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في  يلادية،م (1541) عام ،القرن الخامس عشر :الزمان ،رومانياالمكان: 

 ى..والوسط العصور 

 

 
 
وعيناي  ،مام عرشهأ ي العسكري يالملك المهزوم بز  جثة الآن أمام أقف

 اتحمل خنجر   بالدماء، يد   تاني ملطخاويد ،دموع الفرح ،بالدموع لئتانممت

 !سه المقطوعأتحمل ر  ويد  

 مملكةك ولي مل  الآن  ننيأعلم علم اليقين أ ي! ولكنىمتلا و  ،علم كيفألا 

 .الدنيا الحياةزينة  ،نيلبنوا ا الماليض  أك مل  أو  ،كبيرة

  أشياءهي  ى؟!تر أ
 
 لا ت

 
  ى ر شت

 
 ح مل  صب  حين ت

 
الآن سوف  ،يخشاه الجميع اك

 أ
 
 ..من ذهب حرف  أخ بر التاريسط

 أنا  ،عظمك ال المل  أنا 
 
 (.حنفي الشرقاوي )السيد  ىدعأ

ه يلإ لتفت  ا، فهمر  أمن  ة  أنا وجنودي )لوسيفر( وهو في عجل دخل علينا

 :فقال ،له بالكلام شرت  أو  الرضعلى  يديب ما لقيت  أو 

  ةفخاميا ا نتهاني -
 
ك ومل   ك الشمالمل  الآن  أنت   بين،الملك العظيم بالنصر الم

من  كثرل تدام   ة  دامي بعد حرب  الآن  تكمر  إصبح تحت أالجنوب فالجنوب، 

  الحرب الاستراتيجية أساليبوهذا بفضل ذكائك في  ؛يامأ ثلاثة
 
ع د  والخ

 .ةالجوهري

 ؛الجهنمية ألاعيبهنفس ي  ةفي قرار  ىخش أني إ ،الشيطان اللعين ذلكقالها لي 

 .لعين فهو كاذب  
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ا لت لهق ت   

ثب   :الحمراوينفي لون عينيه  ي نظر  م 

 .وحكمتي ذكائيإلى  وزيري، الفضل كل الفضل يرجع نعم يا -

 نظر  ي  إل نظرف
 
 :قول لي وهو ي ىانحنة، ثم خفيف ةوابتسم ابتسامى، ذات معن ة

 ...لك ةغير سار   خبار  أل حم  أولكني  ،نعم سيدي -

 :يردفوشموخ وهو  سه في كبرياءأوهو يرفع ر  نظرت له في غضب  

 !كلك  م   زوال عليك   ىخش أو  -

*** 

 ..يلاديةم 2008 ةالقاهر  ،فلاش باك

 

 أ ما هي العادة،ك
 
نا أف ،(M) الرمزـب امام محل الطعام المشهور عالمي  أ قف

 ضافي جيد من الزبائن،بقشيش  إ ىحصل علأولكني  ،اتبي قليلمن، ر أحارس 

نا من محدودي أي في الدنيا، فرماني وشقائيشعرون بح   الزبائن الذين لا

 
 
 ةكليفي  خريج  ، اصاحب ثلاثين عام   ، شاب  الرضشين في هم  الدخل والم

 .(ةجن)تدعى  ةصغير  ةوطفل، (شيماء) ىني تدعتحب ةولي زوج ة،تجار ال

 حيلتي. ةوقل سعارفي الجحيم، غلاء ال  احيأنا أ ،بالجنةشعر ألا  ولكني

 يعملمواعيد و اص بي الخ الدوامذهب في الليل بعد انتهاء أ ة،كالعاد

ل تحص  أو اثنين في اليوم أفربما زبون  ؛خر الشهرآ نتظر راتب  ألا  ة،الرسمي
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 ةشقسرتي في أحاجتي و  يجنيه، يكف خمس مئة وهو ،ربع راتبي ىعل منهم

 .قديمبالإيجار ال ةصغير 

ا اواتالخضر بائع مام أقف أ شتهي  ك ثمنها مل  أولكني لا  ة،بعض الفاكه م 

 بيتي المتواضع. أعود إلىو  من الخضار الساسياتقوم بشراء فأالباهظ، 

*** 

عودتي لتناول العشاء  تنتظران افهم ،وابنتي وزوجتي ناأ ةالطبلي ىعل جلست

 ا.سوي  

 في الشغل؟ إيه ةملاع ؟شيماء يه ياإخبارك أ :(حنفي)

  ةابلذ ةت وهي وردجاب  أ
 
 لمل  ت

 
 :حبال صوتها وهي تقول أمن  ام حروف

 الحمد لله. -

 يه؟إ فيك   ؟كجبني! مال  اك مش عصوت   :(حنفي)

 نيم البت.أهقولك بس لما (: شيماء)

 ة.جديد ةعروس ةوز اع ،بابي ة(:جن)

 حبيبتي. حاضر يا (:حنفي)

 عشان تكبري، كلي. ةنج كلي يا (:شيماء)

 شيماء؟!  يا ةفكرك هندخل الجن !ةجن (:حنفي)

 ؟!راجل ! قتلنا قتيل ولا ظلمنا حد يا؟حنفي وماندخلهاش ليه يا (:شيماء)

 ة!خر ونار في الآ  نار في الدنيا ىبقته ،يكأر  ىعل (:حنفي)
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ب فهي تعرف مقدار حقدي وكرهي للقدر الذي كت   ة؛حاد ةرمقتني بنظر ثم 

 .الشرف ةفقر مع مرتبعلينا ال

*** 

 شيماء)م في الفراش مع زوجتي ئنا
 

حاو لا
ثم  ة،وهي ترفض بشد ،تهامداعب  ( م 

وجلست ة بخف تفتحرك ،طرف الفراش وهي تبكي ىعل تفجلس ،تبتعد عني

 نا أو  خلفها
 
  أ

 .ل عنقهاقب 

 !قتيو ك دلوز  انا عأ! ه؟ه يه؟إ فيك   ؟ك بسمال   (:حنفي)

 في جسمي! ة، كل الناس طمعانفت خلاصنا قر  أ (:شيماء)

 ؟!ةولي يه ياإ ولا احد غيري من وراي ةمتجوز  إنت  ! هو كل الناس (:حنفي)

 !ده تانيالنهار  صاحب المحل اتحرش بي   (:شيماء)

نا أو  ،شبه بالصخور ال قطن الذات  ةتهالكالم ةرتبالم ىت قدماي علانتصب  

:ا اط غضب  تشأ
 

 قائلا

مش هترتاحي غير لما  إنت  لك سيبي الشغل ده، ولا  لتنا قأبنتي ما  ! يا؟تاني -

ده رجل في  ،يتهب يخرب !؟ده ×××الـبن اموت الراجل أروح أصور قتيل و أ

 خرة!ورجل في الآ  الدنيا

 :وقالت ،رضمامي وهي تنظر لل أت وقف  

  لتق -
 
 .صده ازايأنا بعرف أك الشغل ده مش هسيبه، و ل
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فين حقوقي  ،نا جوزكأ طيب !صح؟ ،بتصديه زي مابتصديني (:حنفي)

  ؟!ىبق الزوجية

 !راجل؟ صح يا ة،واحد ةهي دقيق ! الليةحقوقك الزوجي (:شيماء)

  حمر  ا
 

 :فقلت لها ة،كثر الرجال يعانون من تلك المشكلأف ،وجهي خجلا

 !مش فاهم ه؟!ه ؟!يه بكلامك الماسخ دهإتقصدي  -

 وغ سفل اللحافأت جسدها دفس  
 
 :سها وهي تقول أت ر ط

سبني في حالي جسمي مكسر، وبعدين اللي مش قد  ؟!ممكن ،نامأ ةز و اع -

 خير. ىعلحرب مايدخلهاش، تصبح 

 :وقلت في غضب (ترااكليوب) ةسيجار شعلت أو  الفراش ىعل جلست  

بس  !هآوسبتك لما تيجي بشوقك،  ا لو معايا فلوس كنت اتجوزت عليك  نأما  -

 ة.حيط ت عليك  نام ،ختي نامي نامي يا ،يهإنقول  ى،حظي فقر بق

*** 

 ةتربوال والرياح ،وسط رمال الصحراء في وقت الغروب ااقف  و نفس ي  وجدت

فهربت  ،جبلا داخل وجدت كهف   ىحت ،مامتقدم لل أنا أرؤيتي و  تحجب ةالكثير 

 ة.العاصف أتهد ىداخله حتإلى 

  ةشاف المكان، رأيت النيران الخافتلت في الداخل لاستكتجو  
 
 ،الكهف يئضت

 ،الكرس ي ىلجلست عفلكرس ي يشبه كرس ي العرش،  اد  مه  م   اطريق  ت دووج

 تام.  وسط هدوء   غمضت عيني  ، ثم أظهره ىس ي علأت بر أواتك
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ولكن في وقت  ،نفس الكرس ي ىجلس علأجد نفس ي فتحت عيني من جديد ل 

ةت ةوعلة، الظهير 
 
 ،اقديم   الفراعنة زي   مرتدينمامي أويقف الجميع ة، عالي ل

 :شخص وينحني لي وهو يقول  ويتقدمهم

 !يمولا  -

ووجدت  ية،ل اليدين بسلاسل حديدكب  م   الحرس برجل   ىتأو  سهأرفع ر ثم 

 :كتفي وهو يقول  ى)لوسيفر( يضع يده عل

 .لا تخف ،مولاي نا وزيرك ياأ -

 :لي منذ قليل وهو يرفع يده للجميع ويقول  ىيقف الرجل الذي انحن

جنا وخان عهدنا، ر بنا، زو  نا وكف  طعم  أ، ةالرحمتجوز عليه  هذا الخائن لا -

 ح  او  الدرجةفهو خائن من 
 
 أل رس  ، كان ي  ةرطد ش

 
إلى  المقاتلةاتنا و  سرار ق

 
 
 الهكسوس ويخبرهم عن ث
 
ت القصاص، فما ، واليوم حان وقالدفاعيةراتنا غ

 ؟ةهو قرار فرعون طيب

 ةبعلام شرت  أو  يدي ورفعت   اإرادي  لا  الجميع ناحيتي، فوقفت   أنظاراتجهت 

  القتل
 
 :قول أنا أو  ،ا(بات الرومان قديم  مثل )حل

 !الملعلى  ال فور  قت  ي   -

 ة:الجميع بكلم صاح  ف

 ..عاش الملك ..عاش الملك -
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وصعد خشبية،  عجلاتعلى  متحركة عالية ةخشبي مشنقةحضر الحرس أ

قال  ،الملعلى  إعدامه يتم   أنوقبل ، الحبل هلبسو أالحرس بالخائن و 

 :عال بصوت   (لوسيفر)

 سم الملكاب -
 
.. الرض، الملك.. العظمى الخيانة ةبيدوس بتهمأرنا نحن بقتل م  ، أ

 ..العامة

 :وقال في عيني   نظر   ،هن يتم شنق  أوقبل  ة،صاح الجميع في فرحو 

 !ىاصح -

اي )لوسيفر( بويقف بجان ،الكرس يعلى  ناأداخل الكهف و  استيقظت  ف  مرتدي 

 م   ارمادي   اجلباب  
 
في الشموع،  بإشعالويقوم  ،طويل «زعبوط»ـس بأالر  ىغط

 أكنت حين 
 
 ر له في تر  نظ

 
 ألا  ،بق

 
ابالرك أقومم هل عل خارج إلى  ض هارب 

 .فعلأم ماذا أ ،الكهف

 !حلمأني أ ة  للحظ دركت  أولكن ، ولكن

 :يقول  من بعيد   اصوت   سمعت  

 ..حنفي ..حنفي -

وهي تقول ، جانب زوجتي )شيماء(في فراش ي  لجد نفس ي ،استيقظتحتى 

 :عال وصوت   بغضب  

نا أهروح  ،قولكأولا  ،الصالةقوم نام في  !نام منكأ ةمش عارف، يهإبقولك  -

 !حتكابر  ،نايم نت  إوزعق و  رفص نت  إنام مع البت وخليك أ
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  بأتصب  نا أذهبت عني و و 
 
 :قول أنا أو  رتعشأو ، اعرق

 ؟!إيه؟! في إيهفي  -

*** 

 أف المقهى أماممررت  ،العملإلى  ل الذهابقبو  ،في الصباح
 
 رائحةتني نعش

«  
 .يحدث لتقليل النفقات ا ماوهذا نادر   ،المقهى فدخلت   ،«لالمعس 

 اذإو  ،النفاسفي شد  «ةالشيش»مع  أتصارعنا أكوب الشاي و  وأمامي جلست  

 أبي 
 
  ز بنفس و  ،يته في الكهفأالرجل الذي ر  ،ح )لوسيفر(لم

 ،رازطه قديم الي 

ى ل دخ  أمام قفت  وو  نحوهذهبت فالحائط، على  ةر معلقئخلف ستاوتخف 

 ة!ر وفتحتها بقو ئالستا

سيبها  أواتفضل لو مزنوق  ،المبولةدي  ؟!أستاذيا  ةفي حاج :(نادل المقهى)

 كل عيش. أده مكان  ،كده ةبلاش الوقف ،غيرك ةتفك زنق

 م   ، وكنتحتس ي كوب الشايأنا أو  في مكاني ت  جلسف
 
ما  ى تر  ،هنذت الشت

وخرجت من  قمت بدفع الحسابثم  م ماذا؟!أهل جننت  ؟!الذي يحدث لي

ا وهذا  ،باقيالخذ آن أدون  قهىالم  !يحدث ا مانادر  أيض 

*** 

قوم بفتح وغلق الباب للزبائن كي أغير عادتي لا  ىوعل ،جلس في العملأ

 الحائطعلى  س يأوضعت ر و  الكرس يعلى  ارتخيت   ،البقشيشعلى  حصلأ

 عميق. هبت في نوم  وذ
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 ذات نقش   ةكبير  ةفتح عيني داخل غرفل  ،(مولاي) ةت من يناديني بكلمدوج

وتنام  ،ادائري وكبير جد   ،من الذهب الخالص فراش  على  مئنا، و فرعوني

 ،رجل وخلفه حارس أماميفتيات خمريات اللون عاريات، ويقف  أربعبجانبي 

ا جد نفس ي عاري  الفراش ل  ت منين، اعتدلت وقمعسكري   ا أنهماعليهم ويبدو 

  بيض  أ افارتديت جلباب   ،اتمام  
 

 ةمنضدعلى  ىالصدر كان ملق مفتوح   طويلا

قنا أو  ينرس  امام الحأبريش نعام، ووقفت  ةمحشو   ةذهبي طقط 
 
د فر  أعنقي و  أ

 :قول أو  بءاثتأو ، راعي في الهواءذ

 ؟!إيهفي  !خير -

ب الجب هفي غيا ىوهو ملق ،سبيدو أالخائن على  لقد تم القبض (:الحارس)

 .مولاي يا الآن

 :ةفي دهش قلت  ف

 أ -
 
 ؟! البارحةمه عد  لم ن

 :احدهمأوقال  ابعض   ابعضهمإلى  انرسانظر الح

نتظر قرارك، هل نبه و  والإمساك لقد قمنا للتو بكشفه ،مولاي يا كيف؟! لا -

 ن تراه وتتحدث معه؟أتريد 

 :في السير اتقدمهمأنا أقلت و ف

 ن.والآ ، ذلكإلى  أتطلعني إ ،نعم -

 :قول أنا أمقعدي في عملي و  من قمت  و 
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 ين هو؟أ -

 أت لي، احمر  إس ي داخل مكان عملي والجميع ينظر نف جد  ل 
 

 ذناي خجلا

كنت الكرس ي جانب الباب، على  جلستة، ثم خفيف ةوابتسمت ابتسام

ا  هم  م   جالس 
 
نتظر أب مثلي مثل الكلا ، العالم أركانمن  في ركن   الرض على اش

 .حدهمأالعطف من 

 بطء  والوقت يمر بي ب، اجد   ةمامي بسرعأالناس تمر من  أرى نا أو  الوقت مر  

 .العالم هذاا عن عزول كلي  كالم شعرت  و  ،اجد  

*** 

فاليوم هو يوم نزول  ،اجلس في العمل متحمس  أ ،في صباح اليوم التالي

طبخ بعد انتهاء اليوم لين خلف الم، قمت بتحصيل راتبي من قسم العامالراتب

شتهي جميع المحال أنا أو  ،وسط البلد إلىفي الليل، وخرجت من العمل 

، سبوعين فقطسرتي ل أني و ييكف ،جنيه 500ملك راتبي وهو أنا أف ،التجارية

 2008عام  أواخرنحن في  ،الشمطاء ةكومتلك الح ماذا تفعل علمأ لا

 أمامفعلون بنا عما ي الو أسي   نلأ !ا لهمتب   ة،والرواتب ثابت سعار في ارتفاعوال 

ا بتلك الرواتب ذلالنا جميع  إيتركهم يقومون ب لم   ،ذلكين الله من كل أ الله؟!

 ؟!الضعيفة

 ةمحط في من مترو التحرير عربة بآخر كالعادةلحق سلالم المترو لإلى  اتجهت

 ناحيةواتجهت  ،ثمنها نصف جنيهالتي قطعت التذاكر  ،داتاالس أنور 

السيدات،  ةالمترو وابتعدت عن عرب ةعرب تبركثم  ،في اتجاه المرج الرصيف
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  ات كرسي  دووج
 
 دليه فوجإذهبت ف ا،فارغ

 
  ت رجلا

 
 ،ماميأيقف  اعجوز   كهلا

ا، قمت   ، العربةخر آيراقبني في  ر بشخص  شع  أنا أو  له كي يجلس ووقفت   حسن 

 !اد شيئ  ج  ألم و نظرت هناك ف

ملك الراتب أنا أ ،الت تب  وق ،ذاته قهىالمعلى  رتمر وأنا في طريقي إلى المنزل، 

 أن أومن حقي  نالآ 
 

الكربون المخزن في  أكسيدتي بثاني ئنعش ر أ كي جلس قليلا

ولكني  ،الكراس ي في عز الشتاء القارس حدأعلى  ، جلست«ةالشيش»دخان 

يقترب مني  اشخص   وجدت ،ببلوفر صوف يعتليه جاكت جلد بنين حص  م  

 :، وقالثرياء القومأمن  أنهعليه  وويبد

وي النهارده، ق ةزحم ةصل القهو أ؟ زةشاركك الترابيأممكن  ،سمحت لو -

 ة!القهو على  وكل المتجوزين ،والنهارده الخميس

 آن أجلس دون ثم 
 
راقبه أنا أمن العمل و  أخذتهاالتي  الجريدة ن له، تفحصت  ذ

 ةدون ربط بيضأ اوقميص   سودأ اء  ذوح سوداء ةيرتدي بدل، كان في صمت

على  اضع قدم  و ا، جلس و جد   ةقنه خفيفذو  سود طويل لامعأوشعره  ،عنق

  الذي إنرجل ذلك ال، هو ةقدم وهو ينظر لي بعين ثابت
 
مام البيت أ وقف

 :طال النظر لي ثم قالأهيبته،  ةلشد البوابتفتح له  البيض

  ،ك النهارده في الشغلنا شوفت  أ -
 
 .غير كل يوم قوي ك حزين كان شكل

 :وصمت وهو يقول  ،نظرت له في تعجب

 ، صل شغلي في المربع دهأ -
 
للي خارج، و  بتفتح الباب للي داخل نت  إو ك وبشوف

 !بواب؟! يهإشغال  ،كمش من مقام   ةشغلان
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 :ه في غضب وقلت لهبت  ج  فأ

نا أا الموبعدين ط ى،بس النصيب بق ةخريج تجار و من حضرتك، أنا حارس أ -

 قاعد معايا ليه؟! ،بواب

 :قالف

جود نا مو أ ،لازم تشكرني نت  إوبعدين  !الحقيقةلت نا ق! أعصبي ليه؟ نت  إ -

 هنا عشانك.

فلم  إلى الرجلوذهب، نظرت  «ةالشيش»و ووضع الشاي النادلدخل علينا 

 ذلك هل كان  !أماميا من تمام   ىلقد اختفإلى جواري، جده أ
 

ني أنم أ خيالا

 !حلم؟أكنت 

*** 

ين قدم  م   صديقي   توجد ،النفاسسرق بعض أو  هنذشارد ال كنتبينما 

 :نن معي ويقولا انحوي ويجلس

 !؟أيامكبني، فينك وفين  عاش من شافك يا !جدعان دين النبي يا يا :(حسام)

 :ابتسمت وقلتف

 !يعني هروح فين بس، الدنيا مشاغل ،جدعان موجود يا ،موجود -

 دام؟والم؟ يهإ الحلوة ةخبار البنوتأو  إيه؟عامل (: يمن)أ

 :قلت له

 ني راجع من الخليج!إحاسس  أنا ؟!إيه، في ةجماع بخير يا -
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 أهو احنا بنشوفك  بني يا (:حسام)
 

صح يا  ،امن سنيتن تقريب   ةخر مر آ، صلا

 يمن؟أ

 ،ياهاإ السيارات تأجير ةكان شغال لسه في شرك بالمارة ىحت ،تمام (:يمن)أ

 صح؟

 .حنفي بيزعل ،بلاش الهزار ده !يمنأوبعدين يا  (:حسام)

 :وقلت إليهماا ثم نظرت رض  أ نظرت  

 .منيأالفقر مش عيب يا  ،سيبه يا حسام ،عادي ،لا ،لا -

 يمن.أاحنا عشان ورانا مشوار، يلا يا  طيب نسيبك (:حسام)

اللي  ،منا مش عاجبعدين، لو كلا اوهنفضل ق ،ماورناش مشوار !لا (:ايمن)

 !جبه يقوم هواعمش 

 !لامو عليكوس ؟!إيه ىوعل(: حنفي)

 :بي وهو يقول  الإمساكوقام خلفي )حسام( وحاول  من مكاني تانتفض

واحنا  نت  إخليك  ،عارف هزاره التقيل نت  إما  ؟!بس رايح فين ىبني استن يا -

 اللي هنمش ي.

 :له لت  قف

ماكنش ي ده  ،أملاكبويا صاحب أنا ربنا لو كان خلق أ ما ؟!إيه ىعمي وعل يا -

 !إيههعمل  ،نا اللي بحفل عليه، قدري كدهأي وكان زمان، حالي ىبق

 نا.أهحاسب  ،طيب امش ي وماتحسبش ي (:حسام)
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،بي ثاني مسك  أيده عني ف دفعت  ف
 
 إرضائي،سه في ألي ر  وهز   ة

 
ثم ذهبت  محاولا

اعنهم وهو يقف   :عال ا وهو يقول بصوت  جالس   (يمن)أزال  وما ،لي ناظر 

 .هاهاها !لسه بدري يا حبيبي ما -

 .طريقي كملت  أن تفضحني و أكت دموعي قبل مسأ

*** 

خلتها أدطفلتي و  وحملت   ،بكي وفي غضب شديدأنا أزوجتي و على  دخلت  

مام زوجتي في أ وقفت  ، ثم ت الباب عليها بالمفتاح وهي تصرخغلقأغرفتها و 

 :وهي تصرخ وتقول  هاملت، وحذهول وهي في  ةالصال

 ؟!إيه؟! بتعمل إيهفي  ؟!حنفي يا إيهفي  -

  ،ا بالمفتاحالباب علن   تغلقأالفراش و على  بها لقيت  أو  غرفتنا دخلت  
 
ت حاول

 فسقوجهها على  هات  الهرب فضرب
 
 الفراشعلى  فرفعتها وقذفتها ،ارض  أ تط

 
 
 ، في حينا من فمهاوتدمع عيناها وتنزف دم   عت عني ملابس ي وهي تنظر ليوخل

عليها  لت  ملابسها وانه  قت عليها ومز   ضت  انقض  ثم  ،لها في تحدي كنت أنظر

 .ا من هموم الدنياضرب  

جانب الفراش بيقف  (لوسيفر)شديد، لمحت  غتصبها بعنف  أ أناوبينما 

ا رض  أالفراش على  يت منارتم   ،الغرفةم ظل  لي   اللمبةعلى  ا ويضع يدهمبتسم  

 :قامت زوجتي بالهرب وهي تقول فا، عب  ر  

 .لك في البيتة عدامش قبويا أ ةورحم !اتجننت !اتجننت خلاص نت  إ -

 .ةوالحرك نطقلا تقدوف ةصدممن ال ة  نا في حالأ وصرت
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*** 

  أنبعد 
 
 ، وقفت  الوحيدةابنتي و ها نور عيني خذت معوأت عني زوجتي رحل

لت مياه من ونز  ءاصنبور الم فتحت  ، سفل الدشأودخلت  اداخل الحمام عاري  

 القطب الشمالي مباشر 
 
صرخ مثلها من ألم  ةصرخ خت  فصر   !س يأم ر أعلى  ة

 قبل.

 البطانيةسفل أنفس ي  ودفست  ، البرد ةرتجف من شدأنا أو  دخلت الفراش

  ىحت رفةالغركان أإلى  نظر، ظللت  أمفتوح العين
 
ا في عني كلي   الكهرباء تعانقط

 !ينقصني هذا ماوكان ، الشقة

 رضسفل ال أ نفس ي داخل سجن   لجدأخرى،  ةا مر موفتحته غمضت عيني  أ

في حين ا، تقريب  عار  في وضع القرفصاء شخص  أماميويجلس ة، ه نتنتورائح

 يقول: امن خلفي صوت   سمعت  

 !مولاي، مولاي -

 :وهو يقول  ذهول ة نا في حالأليه و إنظرت ف

ل تلك تحم  على  ان كنت قادر  إف ،مولاي سئلتك ياأب أن تبدأ الفضلمن  -

 !نستطيع التنفس فنحن لا ة،النتن الرائحة

ثم ، بالانصراف إشارةهم في يلإونظرت  رضال على  ىمن الشخص الملق اقتربت  

 :سه وهو يقول أفرفع ر  ،به مسكت  أو  دوس(يبأجانب )إلى جلست 

 مون رع العظيم. آله الإ كليحفظف !مولاي -

 :قلت لهف
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  نت  أ ؟!لماذا ؟!دوسيبألماذا يا  -
بعد  ك  من  آمن  !بعد جوع أطعمك  من  تخون 

 قاداتي أمامبك  لقد وثقت   !جمل جواري البلاط الملكيألك  ممن قد   !خوف

 !من نوعك فريد   نك  إوقلت لهم  ،وجنودي

 :ا وقاله  تهت  م   لنظر لي في خج

 !بل فعلها هو ،فعلألم  -

 :وقال (لوسيفر)دخل  ثم

 عظم.الملك ال  مولاي -

 .ضوء الشمسعلى  واستيقظت داخل غرفتي في بيتي المتواضع ي  عين فتحت  و 

 ؟!ماذا يحدث لي بحق الجحيم !اتب  

 الصالةوبعد خروجي كان يقف في  ،وخرجت من شقتي ملابس ي ارتديت  

ا النيقةه السوداء لت  ذبب (لوسيفر)  لي.إ ناظر 

*** 

 اكبير   اتجمع   وجدت   ،لمجاري االطافح  السفلتسفل بيتي في شارعنا المحطم أ

، منهم رجلانفني استوق، فةشرطالوسيارات  سعافالإ ت اوسيار  المارةمن 

جلد  «جاكيت» هيعتلي اللون  كحليكاروهات  قميص انيرتدي اكان لذانوال

 .جلدمن ال اء  ذوح سودأ اوبنطلون   سودأ

  (!محمد) ماسمهيكون  ةالعاد كماو ، نخبريأولئك المهم لا تب  
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 »ي نوكأنأحدهما بي  مسك  أ
 
خر تيبس بحزامي وهو يضع والآ ، الصعيد «خط

 :هو يقول يده داخل جيوبي و 

 !قتكابط ،محمد -

 نا أابتسمت و 
 
 :نهم وقلتعخفي رعبي أ

 ؟!نا متكتف كدهأو  يطلعها ازاأ ،بيه يا -

 :فيها وقال هو نظرو  ،النقود القليلةمن محفظتي بطاقتي  ت  خرجفأ

ساكت ليه بروح  ،تنطق يلا ما يعني؟ المنطقةمن سكان  ؟ساكن هنا نت  إ -

 !مكأ

 :له لت  ق

  !بكو اخليها تج ،البطاقةسألت  نت  إما  ،بيه يا -

 
 

 لم ، و الجواءتلطيف قلتها محاولا
 
  خر ينز  بالآ  اذإو  كلمتي نه  أ

 
سفل أ يده ل بكف

 !س يأر 

 ماهما وهإلينظر أنا أا و رض  أ ت  وسقط ودوارة وصوت صفار  بصداع   شعرت  

لا  نالآ نا أف ،الرؤيةمشوش  أصبحت  ن أ، بعد المعتادة بالسئلة ي  عل نينهالا 

  ى.ر أولا سمع أ

 أبناءبعض  قد احتوانيو  ستيقظل  ،للوعي افاقد   الرضعلى  ىني ملقاترك

م  ني كوب ماء  نيسقو هم و  المنطقة طع   :يقول حدهم رجل كبير أو  ،سكرالبم 



 

20 

 جريمةصل في أ، ةشوي ةتقيل يدهمإمعلش  ؟!يا بني هيإفطرتش ولا ام نت  إ -

عندك  الحق شغلك لو بنييا كلها، قوم  المنطقة ةلباق والحكومةقتل حصلت 

 شغل، ربنا يستر طريقك.

حالي، حال المواطن على  بكيأنا أو  ونهضت   من كرامتي ىتبق استجمعت ما

س ع  دصار ي  الذي يحيا ويموت مثل الصر و ، ةحول له ولا قو  المصري الذي لا

 .السلطة وأ يملك المال لا لنهقدام بال

 تب  
 
 !البهائم ةحيا ن نحياأب علينا ت  ا للقدر الذي ك

*** 

من كبار السن،  رجل   ،ماميأحدهم أتي أالمترو،  ةفي عرب الس  اجبينما كنت 

 أمن  اوق بعض  ذيت تعبي ونومي وتركته يع  اد  ف
 
بواب أحت ت  لوان العذاب، ف

 االمترو مث ةعرب
 

 ،وللنزول تدافع الركاب للصعودو  أهلية،بدء حرب ل لا

مد علي( م ركلات مثل )محركلهأنا أو  وتخطيت الجميع قوتي استخدمت  ف

 يوخرجت من المترو ذ غضبي فيهم، نزلت   ةفرغ طاقأالمصارع المشهور، فربما 

 .المكتئبةوالوجوه ة النتن الرائحة

 احيأ أنو  كرامتيعلى  الحفاظحاول أنا أو ة الوردي تواستلم دخلت المطعم

 ، فوقفت  الكاذبة الابتسامةع طن  صوهو ي ، تقدم نحوي المديرةجديد بروح  

 ا لحضرته.ا عني احترام  رغم  

 !لك؟! بقالك كام يوم كده مش مظبوطما إيهفي  (:المدير)

 :قلت له، فقلبه ةبوطي بعطفه حسست  أو  نظرت له
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 .نياقاطع صلهاأفندم مشاكل في البيت، المدام  والله يا -

 :لت ملامح وجهه وهو يقول تبد  ف

على  خاف ؟!إيههلك ولا أ ةحيا ةلي قص هتحكي نت  إ! ؟إيه ،ششش بس -

 لا إعيشك و  ةلقم
 
 ؟!سامع !ك مكان تاني، سامع؟شوفل

، ماميمن أذهب ثم  ،اغضب   ن اشتطت  أحبس دموعي بعد أنا أو  نظرت له

! اوانهلت عليه به ضرب  ه جلس عليأالكرس ي الذي  شعر رفعت  أ أنودون 

، ظلت تصرخ «الكاشير»المطبخ وفتيات  رفعني عنه عامليو الجميع، فصرخ 

 رفعوني عنهبعدما ولكن قد طفح الكيل،  ،مسال  كائن م   نينأع يعلم فالجمي

 :قال

 !هحبسك ،×××بن  هحبسك يا !مجنون  نت  إ !حبسكوالمصحف ل  -

*** 

ض ولم يتعر   ،قصر النيل(شرطة الحجز في )قسم  أركانمن  في ركن   جلست  

 من المحبوسين لي لكوني  أحد  
 
لي، حيث  ن تم تحرير محضرأهم، بعد شب  أ

قام المدير بعمل كشف طبي  مابعدو في الصباح،  النيابةعلى  يتم عرض يس

 التعدي بالضرب. ةثبات حاللإ

 :قول لهأنا أو ( لوسيفر) أمام وقفت   ،داخل الحجز الفرعوني

 ،الطيب ظن فيه الظن  أنا أ، فالكاملة الحقيقة أبيدوسمن عرف أن أبد  لا -

 يفعل هذا.  ملا ول إنه

 :واثقوهو ( لوسيفر) قالف
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  ،لا -
 
 .مولايها هو بل فعل

 ، فاقتربت  (لوسيفر) أمام الكلامعلى  يجرؤ الحنك ولم  ( سد  أبيدوسابتلع )

 :وقلت له ارض  أمنه 

 ...نت الذيألست  ،لقد تبدل حالك ؟!ماذا حدث لك !أبيدوس -

 ،المحبوسين أحدداخل الحجز بين  معركة( أبيدوس)مع حديث الطعني عن ق

 شعر قمت  أ أنحدهم بي، ودون أ دم  طاص ىا حتبعض ضرب  على  افقد انهالو 

 خربالآ  وأمسكت  ، ارض  أفسقط  ،سه في الحائطأوخبطت ر  مسكت بالجانيأو 

  ،الحائط إلى ودفعني بيدي مسك  أو  ه في وجهه، فقام كبيرهملكمت  و 
 
ت فارتخ

  أو ، ارض  أت طسق ىقدماي حت
، ثم تحذير ةنظر  لي  إونظر  النزاع مرهم بفض 

 من الحجز. الآخرالركن لى إ انصرف

*** 

ولي بعض فرعون البلاد وح  أقف أنا  ،م في الصحراءي  الخ   ىحدإا داخل نهار  

 :فقلت له ،( هو ساقي الملكأبيدوسوكان ) (،لوسيفر)ويقف خلفي  ،القادة

 .أبيدوسل حماس ي يا شع  ي   اني خمر  اسق   -

 ،كوبي الذهبي منها في وصب   الخمرعلى  تحتوي كبيرة  ةبزجاج ي  إلأتى ف

 يت  أر التفت ف ،ق يخرج من خلفيحار   هد  لي، شعرت بص   وابتسم   له فابتسمت  

 :وهو يقول  بغضب   لي  إينظر  (لوسيفر)

 !مولاي يا الخطةل كم  أ -

 :لتفق
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ا - ا، ،حسن   الآن  حسن 
 
يهم يلإل رس  سوف ن ضعف جنودنا أجندي من  مئت 

ونملك  ن الجنوب عبر البحرننا سوف نهجم مأرهم قائدهم خب  وي   ،للاستطلاع

   ثلاثة آلاف
 لف  أ، وسوف نهجم من الشمال بةبدر  م   ةعملاق نات  اوحيو  جندي 

ولكن  ،يحدث نالجنوب، وبالطبع هذا لهجوم على  جندي فقط معتمدين

في عقول جنودنا سوف تجعلهم يعترفون بها تحت  الفكرةترسيخ تلك 

د الهجوم بكل قواته ليص  في الجنوب  أخيبوبوتينتظرنا حيث سالتعذيب، 

دد ممكن من سوف ندخل من الشمال بأقل ع ة،الحقيقفي  إنماالجارف، 

 .الخسائر، فالحرب خدعه

 .عال   ضحك الجميع بصوت  و 

 
 
 :ح باب الحجز وقال العسكري ت  ف

 فراج.إ ،المتهم حنفي الشرقاوي  -

*** 

 :قال ليو  ،ذهول ال ةفي قمشرطة وأنا مين الأمكتب  أمام وقفت  

المدير بتاعك وخلاه يتنازل عن على  حد كبير ضغط ،سيدي راج يافإ -

، ةجديد ةعدم التعرض، وهتشوفلك شغلانعلى  ا هتمض يبس طبع   ،المحضر

 ة.مع السلام !وزين نشوفك هنا تاني يا حنفيامش ع

 أل و م  أتأوأنا الشرطة  قسممن  خرجت  
 
 نظ

 
 ا عن شخص  ر في الطرقات باحث

 جابات.روي عطش ي لل د من ي  ج  أفما  ،يخبرني بما يجري 

*** 
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، ةكأنه مقبر و فالبيت بدون زوجتي وابنتي يبدو لي  !مقبرتي قصد، أبيتي دخلت  

  جريت  أ
 

 :جابت وقالتأو  ،بأم زوجتي الرض يا عبر الهاتف  هاتفي  اتصالا

اللي  وإيه !الصغيرةالبت  ىحت ؟!يا بنيمنك ليه كده  ةالبت جيالي منهار  !حنفي -

 !في حد يعمل كده؟ ؟!ب مراتكتغتص   ،عملته ده نت  إ

 ةد  تها في ح  بجأف ،صدري مثل الكرباج الساخنعلى  ةتها الجافانزلت كلم

 :وقلت

 !بنتك ناشز -

اوقمت  ،الخط في وجهها دون تردد لقت  وأغ تجه   ،الثلاجةفتح ل  المطبخإلى  م 

 ة!فارغ فوجدتها

إلى  وذهبت الثلاجة أغلقت  كيف كانت زوجتي تقوم بالتدبير المنزلي،  !اتب  

 ؤ الذي لا يجر  «النيش»ضعه فوق أديو كنت يخراج شريط فإوقمت ب الغرفة

وقمت  ،والتلفزيون  ديويالفجهاز إلى  واتجهت ،الاقتراب منه علىحد أ

، الحميمة العلاقةثناء غياب أ المفضلةعادتي  ومارست   «فيلم ثقافي»ل يبتشغ

زالت تبث المقاطع  لتلفزيون ماا ةوشاش بعد الانتهاء الريكةعلى  ارتخيت  

 .عميق في نوم   غطت  ثم  ة،الساخن

*** 

 ، ينحني الجميعالوفياءوخلفي جنودي  العامةالملك العظيم وسط أنا  مش يأ

ا السواقعشق السير في أنا أف ،مروري  أثناءي أمام  أو المبادلة ةعملي متفقد 

 المواش ي ةبيويقوم بتر  ويحصد جعل الجميع يزرعت ة،فهي جيد ،المقايضة
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  ذلكخر، وبآ يء  بش  إبدالها يقوم بلك شيئ  توالطيور، كل شخص يم
 
ح صب  ن

 ولا وجود لعاطلين بيننا. اج  نت  م   امجتمع  

*** 

ا عند تقديس   هةلالآ أكثرمن إله هو  (أبيس) ،( العجلأبيسمعبد ) أمام قفأ

ا هفاتخذو  ،الزراعةفهو يساعد الفلاح المصري في  ؛قدماء المصريين  .إله 

ذات  المبهرةوعواميد المعبد  سط الممر الكبيرفي و ،(أبيسداخل معبد )

 وأكملت  الباب الرئيس ي، على  وان يقفبأللحرس  أشرت  ، الفرعونيةش و النق

 يتوس  واقفين و  الكهنةمن  ةخمسجد ل ، لداخلإلى اطريقي 
 
 هم كبيرهمط

 لبقيةاإلى شار أو  لي كبيرهم ت  التف   ،(أبيسللتمثال الذهبي ) يسجدون 

  ب  ق أنبعد  اانصرفو ف، بالانصراف
 
 ناأ وجلست  ه، يد ل الجميع ظهر كف

 على  والكاهن الكبير
 
 عليها اسمي. منقوش ةصغير  ةمسل

  وهو ي   ،الرضعن  راض   أبيسله ن الإأفلتعلم يا مولاي  (:الكاهن) -
 
ر لنا سخ

 الوفير.  والإنتاج للزراعة الرض خصوبة

 
 

 :قاطعته قائلا

 فهل هذا صحيح؟ ،الطالع والمستقبل رأتق نك  أ عت  سمأنا  -

له بتلك الإ ي  عل نعم  أولقد  مين،نا الحارس ال أف ،مولاي نعم يا (:الكاهن) -

 .النعمة

 :لت لهق

ا -  في الفرعون؟ قولك   ما ،حسن 
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 :في الحديث وقال دوهو يترد ابتسم الكاهن

 له.وخير الإ خير فرعون  -

 :قلت له

 قبل؟في المست ى ماذا تر  -

 ىمنذ فجر التاريخ حت ةفتاريخ طيب ؟مولاي ي عام ياأو  ي مستقبلأ (:الكاهن)

 .المنصهرةحشائها أفي  الرضن تبتلع الشمس أ ىن يبتعد القمر عنا وحتأ

 :لهوقلت وقفت 

عليهم بطش الظالمين،  ىتخش  بناء  ألك تا، ولا تمحد  أ ىتخش  نك لاأعلم أأنا  -

 أوأنا  بين يدي مولاك،الآن  تقف نت  أ
 
 ا لك. فتحدث خير   ،ن تتحدثأك مرت

واختفت ، (أبيس)العجل على  وذهب ووضع يده ظهره كاهنني الاعطفأ

 :وهو ينظر لي ويقول  البيضلون إلى الوتحولت عيناه  نيتهقر 

-  
 
 المستقبل القريب، سوف ت

 
 ، ن في جنودكفت

 
يد المقربين على  لقت  وسوف ت

سوف يخرج من ف ،المستقبل البعيدما أولن يطول ذلك في الحدوث،  ،كيلإ

يتبعه  ،يأتي بعد قرنين من الزمان ،(السامريةب بلقب بلدته )لق  هنا شاب ي  

 
 
وينشأ  ،الرومانإلى  اونور السماء متجه   حضارتها ةيسرق من طيب ،ن و الضال

 ،مغربهاإلى من مشرقها  الرضعلى  فريق يتبع كفره بعد موته، يسيطرون

 ةتحت تصرفهم، وتعود طيب ةويضعون طيب ،ا لهمرمز   الكبرويتخذون الهرم 

 .الرضتبتلع الشمس  أنقبل  ،الزمان خرآلمجدها قبل 
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  ب  تصب   أنبعد  الكاهن ىارتخ ،كالصاعقةت تلك الكلمات نزل

 
ا ووقع عرق

 .بكلمة تحدث معهأ أنون د أنا انصرفت ، في حينارض  أ

*** 

 التي  فرعونيةالكبر المسلات أ إحدى أمام في شرفتي وقفت  
 
، يت في عهدئنش  أ

فنحن من  ،الغالية وأختيزوجتي وحبيبتي  ،()أحوروحبي من خلفي نلتحتضن

 لتن تخأ العامةي شخص من يجوز ل  ولا ،نسل ملكي
 
بدماء الملوك،  ؤهدما ط

 :لتني من الخلف وقالت بصوتها الناعمقب  

  مولاي -
 
  زلت   وما ةمدلك الكبير، انتهت الحرب منذ دائم التفكير في الم

 
  ت

 
ر يا فك

 !؟محبوبي

 :وقبلتها وقلت ها واحتضنتهايلإالتفت 

 .والسماء والنجوم الرض نت  أ، فدائم التفكير فيك  أنا  ،أحوروحبيا لا  -

وهو ينحني  (رلوسيف)دخل علينا هادم الملذات ومفرق الجماعات المدعو ثم 

 :ويقول 

 في انتظارك في البهو الكبير. أخيبوبوت مولاي -

 أ
 
 ( وهي تقول في قلق  أحوروحبتبدلت ملامح ) أنله بالانصراف بعد  رت  ش

 :شديد

 ماذا يريد منك هذا الخبيث؟ -

 كتفها على  وضعت يديف
 
ئل  

 وانصرفت. من روعها وابتسمت هد 
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*** 

 الزهاروسط كبيرة ال الذهبية الريكةعلى  وجلسناة ه في حفاو استقبلت  

على  د الوعاء الذهبي الكبير الذي يحتوي حضر لنا العبيأ أن، بعد الجميلة

العبيد من  يمسكه ذييش ال، وسط هواء الر الفاكهةمن  ةرض طيبأخيرات 

 :(أخيبوبوتقال لي )و  ،خلفنا

 .ىمض  ي وقت  أكثر من أن لآ ا ليك  إحتاج أ -

  عقدت حاجبي  ف
 

ابتسم ف ،الجنس( نه )مثلي  أعلم أنا أف ؛التعجبعلى  دليلا

 :وهو يقول 

م بها هز  أكي  من جيشك الكبير جنودالمهر أإلى  حتاجأنا أتظن، ف س مالي ،لا -

 .حبشةال ملك  

 :قلت له

اك صمل  أأنا  -
 
نهر  الحياةبضمان استمرار شريان  حبشةال كمن مل   امختوم   ك

 النيل.

 :قال لي

حصل عليه أوسوف ، جبل الذهب الصغير الذي يمتلكهعلى  تنازعت معه -

 والمياهالرض و ذهب التملك  نت  أ ،ا لست مثلكنأي ثمن، فأوب ي شكلأب

 ...والخيرات و

 :عته وقلتطفقا
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وهو ملك صالح وصديق  ،حرب معه، فنحن في سلام تامإلى الأنا  حاجتي وما -

 لي. 

 :وقف في غضب وقال

 !ن تكون معهأ أو ،ن تكون معيأما إ ،عليك الاختيار -

 :ينتبهون جعل جنودي  عال   له بصوت  وقلت   وقفت  

  ومن ي   !طيبةفرعون أنا  -
حذف اسمه من التاريخ، منابع ألكي سوف د م  هد 

خر، سوف آك مل  أي  و منأ ي تهديد منك  أبأنا  ن شعرتإ، فمانأالنيل في 

 !حبشةن تقترب من ملك الأحذرك من أندم من يتحداني، و شد الأيندم 

حد أ ي  إل م  قد  ل الدم الساري في شرياني التاجي، بد   أنانصرف عني بعد 

 فذهب عنه ،بعينيا فرددت نافي   ،ن يقتلهأشار لي بأو  جنودي المخلصين

 خذت تفاحأو  وجلست، وذهب عني
 
 كلتها في غضب.أو ة

*** 

ف في تق   التي القطط إحدىصوت على  داخل بيتي الصغير استيقظت  

العالم، رفعت  بنهايةرك شع  اللعين الذي ي   ةصوت صراخ القط ، كانالخارج

 سروالي 
 
العين »من  ونظرت   الشقةاقتربت من باب ثم  ،زاالتلف ت  غلقأو  يإل

يبث الرعب في  فوجدت الكثير من القطط السوداء، منظر   ،«السحرية

 و ي أمام فقط تقف ةواحد ةقط لجد ،فتحت البابفالقلوب، 
 
  ر في تنظ

 أم 

ا وخصوص   ،والكلاب ابعد عن القطط يا بني» :جدي ةتذكرت مقولفي، عين  

 «.مماتحطش عينك في عنيه ،تولو صدف   ،ليلالب



 

30 

  الرضنظر في أوأنا  بطءالباب في هدوء و  غلقت  فأ
 

 تجنب النظر داخل محاولا

وهو ينظر  الريكةعلى  )لوسيفر( يجلس لجدالتفت  اء، ثمالسود ةعين القط

بسبب  الحركةعلى  ةغير قادر  الرضفي  ةثابت ةي شجر نوكأن شعرت  فلي، إ

 !رضأسابع لى إ ورها التي تمتدذج

*** 

وأنا  م نحوه،شير لي بالتقد  وي  ة، الاريكعلى  وهو لي  إزال ينظر )لوسيفر(  ما

 واتخذني ق   ، فقام من مقعدهوالحركة فاقد للنطق
 
ثم  ،له يطوف حولي ةبل

 :لاتحدث وق

 يهإعنك، عارف بتحب  ةعارف كل حاجأنا  اللي بيدور في بالك،إيه  عارفأنا  -

ن كبير ومعاك أ، نفسك تكون ليك شإيه كمان نفسك في، عارف إيهوبتكره 

نك تكفر إ ،سهل سهل، بس كل اللي محتاجه منك في المقابل ،ومال ةسلط

 !له اللي يحقق كل رغباتككون ليك الإأو  ،وتركع لي بربك

 بماذا  در  أ منظرت له ول
 
ولماذا  ؟!ولماذا يريد خدمتي ؟!اتحديد  أنا  لماذا !جيبأ

  ؟!الساسركع له من أ

 :(لوسيفر)

واحد  أسوأمش  إنيثبت بيها لمديري في العمل اب ةبعمل تجرب اتقدر تقول علي   -

أنا و  ،اللي خرجتك من الحبسأنا  ،حلامكأاللي كنت في أنا  ،يوهأكتير،  يوفي زي

اللي هنقلك  الجديدة المملكةوزيرك في  هبرضوأنا  ،وزيرك في العصر الفرعوني

 !نك تركعإ ،ه، كل اللي محتاجه منك بسذي وتنفتقبل عرض  بس بعد ما ،ليها
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 ،الجبل ىعلأالبركان المنصهر  مثل  ك أو ،الحارقةكالجمرات  نزلت كلماته علي  

 .ر داخل البركاننصه  أن أفي انتظار أقف  في حين

 أبيع أن نيله، يريد ةمربح صفقةفهي  ،الشيطان اللعين ذلكعني  ىاختف

مت   ،فاقد النطق والكلاموأنا  ارض  أ ت  روحي للشيطان، سقط ة رضيال على  ن 

 للسقف. أنا ناظر  و 

*** 

 «فول » عربة قربأإلى  ونزلت من بيتي وذهبت في صباح اليوم التالي ت  ظاستيق

 أحشائي أتكاد وأنا  كلت منهاوأ
 
 الجوع. ةا من شدرب  إا رب  إمزقني ن ت

ر فرفعت لمحني المدي ،المطعم القديم أمام ووقفت   ،«وسط البلد» إلى اتجهت

 ،خوس   ماء   دلوبعلى لقي ن ي  بأالجديد  المنمر حارس أ، فةيدي بالتحي

 و ه فتفاديت  
 
 يتمض  و ا فعل شيئ  أ أننظرت له دون ، ثم الرضعلى  الماء سقط

  في طريقي
 
 ا. م  د  ق

ل عن أسأو  دخل كل محلأو  التجاريةص المحال تفح  طفت  في النحاء أ

لا توجد فرص عمل » :المعتادة ةالجملسمع نفس أوفي كل محل  ،وظيفة

 «.احالي  

 ةعرب رمقت  و  ،المحكمة أمام حد المقاهي البلدي في وسط البلدأعلى  جلست

 :وقلت له نادل المقهىإلى  شرت  أ ،«سأر  ةولحم بمبار»

 .ةفين بخمسيهاتلي رغ -
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ساخن، شربت الشاي بعد  يم بشان تهض  أ «الزفر» كلأبعد  يء  جمل ش أ

 ضوء الشمس الحارق وقت العصاري.إلى  نظرأ وأنا قهىمن الم خرجتو  كلال

قالها والتي  ،«مولاي» ةسمع كلمأثم  ،ب ضوء الشمس بيديحج  أجد نفس ي ل 

 شرت  فأمن حقول القمح،  كبير   ي الملكي وسط حقل  يبز أقف  ناأو  حد حراس يأ

 :له بالحديث فقال

والمدن  بشةحمنابع النيل في العلى  يطروس   انتصر في معركته، أخيبوبوت -

 لها. المجاورة

عرف ألا  امن عشرين قائد   أكثر وكان يقفكبيرة الاجتماعات ال ةقاع دخلت

 ،الذهبية الطاولةس أر على  دخل )لوسيفر( خلفي ووقفنا، ثم القليل منهم إلا

 خفي ابتساموهو ي   له فنظرت ،بجانبيهو وقف حيث 
 
  ة

 
قني من الداخل، حر  ت

 :وقلت للجميع

 .منابع النيلعلى  طرةالسي تلقد تم -

 :قلت لهمثم  ،اجميع   ايدي فصمتو  فرفعت   ،بين الحاضرين الصواتتعالت 

مون رع( العظيم، آ) إلايعلم عواقبها  حرب، حرب لاال أبوابعلى  نحنالآن  -

لجنوب، جنوب إلى اا الوصول وعلينا جميع  الآن  اهدد  م   الحياةصبح شريان أ

 .للمعركة ا، فاستعدو طيبةستقبل للدفاع عن م ؛حبشةوشمال ال طيبة

، ( وهي تبكيأحوروحب)على  ودخلت، (لوسيفر)وانصرف  انصرف الجميع

 :احتضنتني وقالتف

 !بدلل  فقدك  أن بأخشاه أما  عليك   ىخش أ -
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 :قلت لهاف

( أخيبوبوت) نان تركإبالنصر المبين، ف ليك  إ ني قادم  إ ،تحزني تخافي ولا لا -

ها عنا، ما ء  وما رضا علينا تمنع طمي ال سدود   وسوف يبني، كنايتر   نلفهو 

 
 
 .بالقوة إلاد ستر  لا ي   بالقوةذ خ  أ

*** 

الاجكنت  لا الآن  ناأ، فالثانية ةالقنا على شاهد التلفزيون أوأنا  الريكةعلى  س 

  ملك  أ
 

 !نال عطفهاأزوجتي لكي إلى  ذهبأ، ولم ولن ةولا ابنة جولا زو  مالا

بالملل  موالي، شعرتأمني  دوتكاد تنف  ، شعر بالجوعأنا أف ؟!فعلأماذا 

 و  ،ابنتي ةفتفقدت المنزل ودخلت غرف
 
حقائبه  نزلت  ، فأنها جديالتي كان يسك

 م   خرجت  أو  القديمةمن فوق الرفوف 
 
  ؛قاتهتعل

 
 ج  أني لعل

 
 و ماأ اقديم   اد ميراث

 .شابه

 أراه في حياتي، لم أ ة  ول مر ل ا كتاب   خرجت  أ
 
 أهناك ن أعلم أن ك

 
تقلب س احداث

 !عقبعلى  اس  أر  يحيات

  ،إسلاميهنقوش و  م  و كتاب كبير يوجد عليه من الخارج رس
 
ب ت  ومن الداخل ك

  ذم  »: بخط اليد
 
 !هذا جدي ،«رات جابري الشرقاوي ك

 المذكرات.. قرأفشرعت  أ

لها  مجتمع، ياكو  بنا الحال كأشخاص   تتدهور  يلادية،م (1969)نه في عام إ

مت الجيوش ز  ، ه  ةوللوطن العربي عامة صر خاصلم   ةعوج  م ةمن هزيم

حال الوطن العربي في  تصبحأالعهد،  ةحديث إسرائيل ةدويل أمام العربية
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  ا،مادي   أوا كان نفسي  أ ، سواء  ضالحضي
 
 وقل

 
وزادت معدلات  ص العملر  ت ف

يسمح  عنا لاض  ، ولكن و  لا سواهاوالحرب  الكرامةوالشعب يريد  ،البطالة

 تعني انهيار س ةجديد ةار سخة؛ فحرب ثاني حدوث  ب
 
ن رجال أا ب، علم  ةم  أ

 .عوامأ سبعة ةالوطن تم تجنيدهم لمد

 صدمتني سيار  ،شهرأ ةستب (1967ة عام )قبل نكسو 
 
من  ةغريب ةفي واقع ة

 أ نأي علم منألم  ،نوعها
 
وبسبب  ،فمضاع   حدث لي كسر  و ، السيارةت تلك ت

  ،لدواءلها ومنع   راإنجلتالحصار الاقتصادي من 
 
إلى  ىد  أداخلي  حدث لي نزيف

  ،م قدميتور  
 
، فصرت  رى قدمي اليس مما اضطرهم لبتر غرغرينات لي وحدث

، هجرني الناس ىم نفس ي حتخد  أن أستطيع أولا  ،ستطيع العملألا الآن 

الذي و  ،والديقبر إلى بها قدمي وذهبت  توربط حصاال استخدمت  ف ،اع  جمي

 !عنه اسمه فقطعرف أبالكاد 

 و 
 
 اذ، إالدنيا ةوقسو  وحديثي عن سوء حالي جانب القبرإلى جلوس ي  وسط

 ،من الكتب اي يده بعض  ف ، كانمقعدي ويقف عند يدخل الطوارغريب  ل  برج  

 وكان يرتدي بدل
 
 ه ممثليشب  ي  فكان  ،خفيفةقنه ذو  وشعره ناعم سوداء ة

 الذي دفعني علم ماأ مل ،لني عن حاليأجانبي سإلى جلس وبعدما ، هوليود

 فأ ،عليه قصتي قص  أجعلني و 
 
خدع الناس أن أ علي   نأخبرني أو  اب  ت  عطاني ك

 .والشعوذةلكسب قوت يومي عن طريق السحر 

ا، لد  و  نجبت  أو  وتزوجت   ،بضع سنين في هذا المجال مضيت  أ ،وبالفعل

ل الرج ذاكني ءجا، حتى من الزمن ة  طويل لمدة   السودواستخدمت السحر 
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م  الدين القديم و   لهد  ر  أن أا مني طالب   ة  بعد مد ت 
 
 دماوعن ،الصفقة أن أ

 سيكونون حفادي أنسلي ونسل أن  أخبرني استفسرت  عن مقصده،
 
 .له ام  د  خ

 ف
 
 ا تب حين رفضعق  على  اس  أبت حياتي ر انقل

 
 اليامت أوبد م،بر لعرض الم

 
 
 تي.قرني  على  السودن باللون ده  ت

*** 

ا كان جدي حق  أنبضات قلبي،  ةد  حاول تخفيف ح  أوأنا  لكتابا غلقت  أ

  ؟!السودالسحر  يستخدم

  ذوإ
 
اتكم   الغرفةباب  أمام يأمام يقف (لوسيفر)أجد  بغتة الحائط على  ئ 

 :صفراء اللون  ةوهو يقول لي مع ابتسام ،ا يده في جيبهواضع  

 .لهتقب   عليك  و  ،ك  نه قدر  إ -

 ،من الخارج ابل سمعت صوت   ،دهج  ألم و ا مفتحتهثم  ة،بقو  عيني   تغمضأ

  ، في حين كنتثاث المنزل بأدم طيص ،في اتجاهي قادم  ما  يء  ش 
 
 ذلكب ق  ار أ

  كبير   ان  ببثع اذإو  ،العرض المرعب
 
ثم يفتح فمه  ،ويرتفعة الغرف أمام يقف

 الغرفةا منه، انتشرت تلك الثعابين في صغر حجم  أليخرج منه ثعابين 

دتنيو  ي  علت وانقض   تني ىحت ،قي  الثعبان ذلك أتى  ، ثمالحركةا عن تمام   أعجز 

 معدته. إلىوابتلعني  الكبير

*** 

 أن أو  ،منفعةليس لك فيه  يء  ا لش ن تدفع ثمن  أر رك القد  جب  ا ي  حيان  أ
 
خفي ت

 الحيلة ةوقل الفقرفإن  ا أخرى،حيان  أو  ،ا من الماض ي لحفظ ماء الوجهئ  يش
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 أن  ىحتأو  وطنك خيانةسرقة أو لإلى اك ان  دفعقد ي
 
 أنواعصعب أ لقت  ت

م عليك تبديل يتحت  ، فكيبيد ل نفسك  تقت   أن ،ل النفسن تقت  أهو و  ،القتل

 صفح أن تبدأو  طيب،بال خبيثالشخص ال
 
  سوداء   ة

 
 في حياتك.  جديدة

ا ي الملكيينا بز أو  فتح عيني  أ  وهو يتوس   (أخيبوبوت) أمام واقف 
 
 ،قتلهأ ألاني ل

 يم  عتليه بقدأوأنا  عليه الخناق ت  قضي  ف ،رجاله قام جنودي بنحر   أن عدب

 :قول أو  فأنظر إليه ،تركهأن أاني يترج   الرضعلى  وهو نائم

  أنت   عدو الغد، المسصديق أن صحيح  ؟!ك لهذاالذي دفع   ما -
 
  لم ت

ر قد 

  ،اك جيد  حجم خصم  
 
  ن ي  م  أن لت لك وق

وت في نمفسرضنا أ ةوسلام منأد هد 

 و ك، ما نمل   الحفاظ على سبيل
 
  ،ب عليك القتلت  اليوم ك

 
 احيأن أ ي  عل بت  وك

 م   ا ياوداع   ا..ا جديد  يوم  
 
 !ا ماصديقي يوم   نت  ن ك

 ،وعيناه تنظران في عيني بيدي هو كمس  ي   ، في حين كانخنجري في قلبه غرزت  

 :وهو يقول  (عنا )لوسفيرطقاحتى 

 !الرجل لقد مات   ،مولاي -

 حاو  )لوسفير( م   علىت ضثم انقض ة،معدود د الصمت لثوان  سا
 

ع ر  ز لا

شعر أوأنا  ت في الهواءثب  أو  ،ن حوليوبم   الزمن ليتوقف بي   ،خنجري في قلبه

ويطوف حولي  ةو)لوسيفر( يتحرك بحري ،حركةع الستط  أ مولكن ل ،ش يء بكل

 :ويقول  وهو مبتسم
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باك الذي أا، لست اعدك دوم  من يسوأنا  ،صديقكأنا  ؟!لماذا تفعل بي هذا -

 
 
 على  وقذفك كخلق

 
ب من دم وتشر  ع الثيرانصار  ذلك الكوكب الحقير ت

 المين.الناصح أنا  خيك،أ

 :وهمس لي وقال ي  ذنأمن  ثم اقترب  

  ،من قبل ةتلك الحيا شت  ع   أنت   ،الحقيقيةهذه هي حياتي  -
 
 ر.تذك

*** 

بالسحر  الخاصةالكتب  لك، تنييالكتب تعتل لجدجدي  ةفي غرف استيقظت  

 ...اسمه ،لفت نظري  اكتاب   لتقطيدي ل مد   أحاول وأنا  ت حوليتلف  ف ،السود

ج سيد اجارنا )الح جدوفتحت ل  ذهبت  ، فالباب سجر  دق   وإذا بي أسمع

مثله ثم نظرت  لداخل، نظرت  إلى اوينظر  الشقةباب على  يأمام نعيم( يقف

 :ب وقلت لهه في تعج  يلإ

 ؟!ةفي حاج !ج سيداح يا خير -

 :ابتسم لي وهو يقول 

 إنكرفين اواحنا ع، ورقع معت صوت خبطس   ةج  اصل الحأ ،ابد  ألا  -

من عليك فقولنا نط ...فا ا...ف ،يعني مش هنا والجماعة ،لوحدك اليومين دول 

 !بس

 :قلت لهف
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جبتش م ،ق البيت، اطمننه وبرو  اكنت بنقل العفش من مك ،ا مفيشبد  ألا  -

 .الشقةسوان ن

 :وقالة م لي في بلاهابتس

 .ةدماحنا في الخ ةلو عوزت حاج ،نك بخيرإ ةبرك ،طيب -

 أن  والدي منذ نه كان صديق  أعلم أوأنا  عني ذهب  
 

هنف، كنت طفلا  قبل اديت 

 :ق باب شقته وقلت لهغل  ي  أن 

 ؟يقك خمس دقاخد من وقت  آممكن  ،ج سيداح -

 :وقال لي (،ج سيداالح)و ناأجلست 

لني فيه أبتس نت  إ وهحكيلك اللي ،فاتاهقصر عليك المسأنا  ،يا بنيشوف  -

 إلايفرقناش عن بعض بوك الروح بالروح، مأكنت صاحب أنا  ،وعايز تعرفه

 ةسن تلاتينتم  لحد ما ،الشديد القوي 
 
صغير لسه  نت  إ كنت ت،ه اتبدل، حال

، اسو  ةل صلا في كو ا،سو  الجامعةكنا بنروح  الدنيا، بعد ماعلى  توعاشم

 !ابد  أ ، إنماه شمالأجيب ،يمين هأجيبولت ا، حواحدة ةاتغير واتبدل مر 

باين عليه  ىبق ،خذنيش يعنيآمت ،يا بني منه والنور انطفا اتبدلت ملامح وشه

بويا أصل أ ،بوهأرجع يشتغل زي  ،كان خلاص ةبكام سن هادعبنا، و غضب رب

نه كان شغال في إجدك يعني ي عن وكان بيحكيل ة،المنطقمن كبار الناس في 

في الخواتم قوي  بوك متخصصينأو  وكان جدك، ت دياوالحاج عمالال 

  بيس   اوكانو ، اللي فيها فص حجر كريم الفضة
 
جوه الحجر ده جن، تلبس  انو ك

 هبويا حكالي برضأ، و من هنا حصان سبعين ةراجل بقو  ىتبق ،الخاتم من هنا
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التلاتين دي  ةقص هيإ يا بنيعارف  مش ،ينتلاتفي سن ال هجدك اتغير برضأن 

 تميت التلاتين دي ولا لسه؟!  ،صحيح !في عليتكم

 :بتج  أوبدون تردد ، ب من ذلك السؤالو الهر  يةعرف كيفأ لم

 يام.أربع أم من تلت ته  يتم -

 :وانتفض من مقعده وقال تبدلت ملامح الرجلف

 !النارعلى  القهوةنسيت أنا  ده !لهوي  يا ،يا بنيطب  -

 !ثوان   خمس عن بصري في ظرف ىتفاخو 

 مات وحدي.ق الظلفي طري ىعمأكنت أن  تتضح بعد الرؤيةت أبدالآن 

*** 

امنزلي  صالةفي الآن  قفأ
 
تمزق ت وتكاد نظر لهأو  بيدي المصحف ممسك

 وأنا  تدفق الدم بها، ةني من قو يشراي
 
رفع أو  واعتدل ارض  أل المصحف نز  أ

 .بات قلبيوتزداد ضر  يم  قد

اأنا أو ، يمنعني ء  أخرش يو  يدفعنيما  ء  ش ي !معلأ لا ا ،قول حسن  ا ،حسن   !حسن 

، الهاتفإلى  وذهبت الخضةثر ألهاتف، انتفضت من ا سضرب جر أن  حتى

 :( ابنتي تتحدث وتقول ة)جنـب اذوإ ة،رفعت السماعثم 

 !بابا وحشتني -

  في جسدي ةارتخت كل عضل
 
  عرقي وجف

 
 :لتوتنفست وق
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 وي، خليك  قبحبك  ،قوي  بحبكأنا  ،قوي  وحشتينية؟ يسكو  نت  إ !تيبحبي -

 خد  آهاجي أنا  ،عندك
 

 !ك حالا

قبلته ، ثم الرضلمصحف ورفعته عن إلى حيث كان اوذهبت  غلقت الهاتفأ

 
 
 :لتوق

 !رب محني يااس ،ستغفر الله العظيمأ -

 .خلفي هغلقتأو  من باب شقتي وخرجت  

*** 

 اذإ ،ضوء الشمس ةومع بداي ،ذان الفجرأبعد  بري الدائري و كال ىعلأ

 ذ فجأإ، و  الطريقتجتاح  كبيرة  ةبور ابش
 
على  دم الميكروباص وينقلبطيص ة

 السيارات تانفجارا ي  سمع دو  أو  ،سيارةر من ثكأدم بنا طصتو  ،جانبه

 .وصراخ الكثيرين

ا ة؟!هل هذه النهاي، حركةالعلى  رقد  ألا  !اتب    قب  أأنا  ،حسن 
 
  دفلق ،هال

 
لت مل

 .الحياة

بت عن الوعي بسبب غ  حتى  ،ا عنيالصوت تدريجي  انطفأت عيناي  وتلاش ى 

 .الكسجين ةوقل المحروقةدخان السيارات 

في أجلس  ،بزيي الفرعونيوأنا   من جديد، وجدت نفس يعيني   تفتحوحين 

ابني  ي  عل يدخل، و كبيرةال الفرعونية المسلة أمام الملكيةشرفتي 

 ويقول: نبيف بجايق  ، ف)خابخاي(الكبر
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-  
 
ابنك وأنا  فيه، البركةبي فحلت يا أها وئزرعنا بضعلى ت الشمس سقط

 .مفاجأة لك   عددت  أ قدف ذلكول ،ووريثك الشرعي الوحيد الكبر

جواده على  ونزل )خابخاي( من صغير   هرم   أمام الحربيةوقفت العربات 

تسمت ثم نزلت م، فنظرت له واببالتقد   لي  إشار أو ، الهرم ةبواب أمام ووقف

 جنودي بعدم تتبعي. مرت  أو  الحربية العربةعلى  من

نها إ ،كبيرة فرعونية ةنها مقبر إ لم،السلا عبرالهرم الصغير  إلى أسفل دخلت

 ضاوم  ة، الذهبي صغيرةمن التماثيل ال د بها الكثيرجو وي ،اجد  كبيرة 
 
 ءة

 :قلتبتسم و أنا أو  نظرت لهف ،بالشموع

 ؟!ما هذا الجمال ؟!له )رع(هذا بحق الإ ما -

 :وقال لي ىنحنا

-  
 
 !كوقد حان وقت دفن   ،بيأ ك  هذه مقبرت

 .كلامه بحلقي هق خنجر سب  لي

 .كمالح   ردت  أذا إ ني  ب   نا فداك  أف ،من دماء ىتبق ما منيج خر  أ

*** 

ويقوم  تقف بجانبي الممرضة لجدحد المستشفيات أداخل  عيني   فتحت  

 :ليل ثم قا ،هال الوامر ضبتوجيه بع طبيبال

في ناس كتير غيرك ماتت في  ،بطل، احمد ربنا يا السلامةعلى  لله حمدال -

 ا.خروج فور  على  وهكتبلك كدمات ةمفيش غير شوي ،سليم نت  إ ة،دثاالح
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 ماعلى  عيني ة منوذهبت دمع ،عني اوذهبة وابتسمت لي الممرض ابتسم لي

 ا ما مل  يوم   شت  ع   احدث، هل حق  
 
  اهل حق   ؟!اك

 
 مل   نت  ك

 
 هل حق   ا؟!ك

 
ني ا قتل

 ولدي؟!

*** 

ر  نا م  أو ى فتحت عيني داخل المستشف  ثر المهدئاتأثر الصدمات و أا من كلي   خد 

)لوسيفر( يقترب بـ اذوإ، حركةالاستطاعتي ر بعدم شع  أ ،الحيويةت داوالمضا

 كثر منيأو  أكثر اقترب ،ستطيعأليه فلا إشير أ أن أو صرخأأن  حاول فأ ،مني

 :وقال لي ،ذنيأه بجانب ات شفتثم اقترب  

شوف أني إك في مقابل ذنقأبحاول  ايم  اد ،مش مكتوب لك تموت النهارده -

على  نتشوفت ه   ،كتر واحد في الكون عاوز مصلحتكأأنا  الحب في عنيك،

  ؟!ابنك ازاي
 
 !بدم بارد يةك في ثانقتل

-  
 

 !؟ةقيقيحلم ولا ح ؟!كنت بحلم أنا  ولاالكلام ده حصل فعلا

 ثم اقترب ثاني
 
 :وقال ة

رجعك ملك تاني، بس تعمل أو  حققهولكألو عاوز ملكك يرجعلك ممكن  -

 .ته منكاللي طلب

 :وقالت الممرضة خرالآ جانبي  إلى وقفت

وتقدر ة، فعول المهدئ هينتهي كمان ربع ساعم ،السلامةعلى  لله حمدال -

 حضرتك تتفضل بعدها.
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الذي   هذالك  م  أي  ،الإنسانبني على  م كبيرشؤ  نت  أف ؟!غراب يا ين ذهبت  أ

 هل حق   ؟!تتحدث عنه
 
  ا لك  تب   ؟!اا فرعون  يوم   نت  ا ك

 
 !بينغي  ولمن يتبعك من الم

*** 

 ،ت لي وقابلتني بالحب والترحابففتح   ،حماتي الشمطاءشقة باب  ت  قر ط

 نيأفشعرت  ،حماتي بالدخول  لي  إشارت أحضنتني وقبلتني و ف ،د ابنتيقص  أ

ا تب   !السمراء ةدينالب ىنثكره تلك ال أكم ! سفل من الناردخل الدرك ال أ

 أن  ىتمنأكم  فخذيك!ل
 
 !قي في الجحيمحر  ت

 :بنتيقالت لا  ،ها عن فقداني للعملخبرت  أأن  بعد

 ة.جن خش ي اللعبي جوه مع ماما يا -

 :قالت لي الشمطاء، ثم ودخلت بلتني ابنتيفق

 ةقعد يا بني ؟!بيتك منينعلى  فهتصر   ،فيششغل وم !حنفي وبعدهالك يا -

 بو حفدتيأ نت  إ قلبي،على  ك تقيلتقوليش كلام  ، ومةالراجل في البيت وحش

 ؟شغلعلى  طب دورت !تتكلم ما ؟وجوز بنتي ومصلحتك تهمني، ساكت ليه

 ؟!واكل سد الحنك نت  إ !يا بنيتتكلم  بدل قعدتك دي، ما حاجةأي  اشتغل

 :وقلت ،عصابيأالك حاول تمأوأنا  وقفت  ف

 ة!جن ة،جن -

 :وقلت لها وقبلتها ركبتي واحتضنتهاعلى  جثوت  ف ،تت ابنتيأ
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وزك تزعلي امش ع ،بابا هيسافر كام يوم عشان الشغل ،بابا ةحبيب ةجن -

كبير  يلا حضن ؟ماش ي حبيبتي ،حتكازعلي تيته بر  ،مهااسمعي كلا  ،ماما

 !الله.. لبابا

 أمام ووقفت الرضعلى  تي ونهضت منادمع مسحت   ،انصرفت عني ابنتي

 الشمطاء وقلت:

 ،وربنا يكرم في شغل جديد ،عشان مسافر عليهملي بالك قولك خأي اجأنا  -

 طمن عليهم.أتكلم في التليفون أ ىوهبق

 لي  إنظرت  ،يخرجت زوجتوحينها تضربني بالرصاص، أن  ىنظرت لي وهي تتمنف

 .في صمت ت  انصرفا، ثم له نظرت  و 

*** 

ك كربي غفر الله لعله يف  تسأ جلست   ،العشاء ةوبعد صلا  المساجد أحدخل دا

 :ذهبت وجلست مع الشيخ وقلت لهثم  ،سرتيأو  ناأويرزقني بعمل يكفيني 

روح لباب أ، وكل ما ةوطفلة وعندي زوج ،خالي شغلأنا  قتيو دل ،شيخنا يا -

 ؟العملإيه  !شغل يتقفل في وش ي

 :سه وقال ليأرفع ر ف

وتالت  تاني ىيمكن يكون مش مكتوب ليك، اسع ،لشغل ده رزقا يا بني -

 بالعباد يا نه بصير  إ ،«الله ةمن رحم اولا تقنطو » ،ربك يأذن ورابع لحد ما

 ولدي.
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لسد  ينقصني عمل   بل ،صبرالينقصني  لاأنا ف ؛نا غير مقتنعأو  ذهبت عنهف

 متطلبات بيتي.

*** 

  ى ذقنيإلنظر أوأنا  آةالمر  أمام داخل الحمام وقفت
 
معي  ولم يتبق   ،تالتي نبت

بالموس  مسكت  أ ،انهار اقتصاديأن  فقط بعد واحد   حلاقة   غير موس

 شرياني كي على  ووضعته
 
 .موس ةنهي مأساتي بجر أ

نها إف ،ر، ليس كل مجتهد ناجح وغنيثكأكبير وتعب  شقاء !الحياةا لتلك ب  ت

 ئ!حظي سيوأنا  ،دنيا الحظوظ

شعر أو  شريان يدي لينخفض ضغط الدم قطعت   ،حنفي اوداع   ،ا ابنتيوداع  

 أنا أو  بدوار  
 
ر تظ  نأوأنا  الحائطعلى  ارتخيت   ،الحمرلدنيا باللون إلى ار نظ

  ،مني ة دم  خر قطر آنزول 
 
 .المأساويةنهي حياتي ل

*** 

ولكن وجهه  ،( يقوم بتحنيطيأبيدوس) ة، وجدتداخل مقبرتي الفرعوني

 !وجهيإلى  تحول 

 :له لت  فق

 ؟!أبيدوسماذا تفعل يا  -

 :فقال

 !وقت الخير ووقت الشر ،أنتأنا  -



 

46 

 .غلق الغطاءثم أ ،وقام بلف الشاش حولي ووضعي في التابوت الفرعوني

*** 

 ،جانبي وابنتيإلى بزوجتي تجلس  اذإو  أخرى، مرة ىاستيقظت داخل المشف

 :صاحت ابنتي وقالت ،تيقرني   تلوحين نز 

 !بابا صحي ،ماما ،ماما -

 أو  حضنتني ابنتي
 
 :زوجتي بيدي وقالت تمسك

 !هتموت كافر ا؟!تعمله ةدي عمل -

 أأن  بعد
 
من  بنقل كيس دم اقامو أن  وبعد ،ت المحاليل جسمي الجافنعش

 A) فصيلة
 
 ك البيت؟اللي رجع  إيه  :اقلت له ،جنيه ثلاث مئة مبلغ ف+( وتكل

 :جابتنيأف

نك إ قلت نت  إ وبعدين !اد  بخيله ج ،مش برتاح مع ماما ،عارف نت  إ ما -

قعدتي عند  ةهاش لازملع بقي، مرج  ألت فق   ،والبيت فاض ي ،مسافر في شغل

 ماما.

*** 

 ةذات شعار الثلاث الثالثة ةوزوجتي وابنتي نشاهد القناأنا  جلست في المنزل 

فزوجتي  ؛للوقت اع  يضيت المملة التلفزيونيةمن البرامج  انتابع بعض   ،هراماتأ

 عاطل.  في حين أني ،المنزل  عول تعمل وت

 :قالت لي
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 ةبس طلع رخص تاكس ي، روحعلى  ةشغلانبتلك احبتي وجاكلمتلك ص -

اللي  ةالغويشبيع من ، تهيأدول فلوس  !تبصليش كدهم ،ةواستلم الشغلان

 وهات اللي نفسك فيه. الرخصةطلع  ،زنااجبتهالي يوم جو 

 
 
 للقلوب. ةرقاالس ةماست( ذات الابةواحتضنتنا )جن، قبلهاأو  حتضنهامت ل ق

 سر أ ك  تمل   أن جملأ ما
 
  ة

 
  صغيرة
 
 !تحمل لك الضغائن ك ولاحب  ت

 ةنسياروم ةمضينا ليلأو  من الحمامزوجتي خرجت  ،(ةنامت )جنأن  بعد

 .ةرائع

*** 

ا )لوسيفر(ظل  رت   لمدة، عني منقطع  أصحبت و  ،الآن أجرة  عمل سائق أ وص 

 فضل.أ الحياة

نا لا أف ،وجلست إلى المقهىذهبت  سيارة الجرة،ليم وتس الورديةبعد انتهاء 

 
 
  أ

 
 «ةالشيش»عشق أولكني  ،ن السجائردخ

 
 ،«معسل سلوم ةشيش» ، وخاصة

دفعت أن  بعد نادل المقهىل البقشيشوتركت ، حجار كريمأ  ستةيت  نه  أ

 .نزل لمإلى اذهبت ، ثم الحساب

  ت  دوج ،لمنزل إلى ا وفي طريقي
 
ل أوتس يفالرصعلى  عجوز تجلس امرأة

جوزين من عطيتها أو  هايلإ، ذهبت ةمسكين امرأة  لها من  ، يا«نةحسال»

ها يت 
 
 :فقالت ،ظهري وانصرفت الجنيهات، ثم ول

بعد  هكر ب   ،بوكأ ةمقبر  دهو مستنيك عن ؟!نك بعدت عنهإفاكر كده  نت  إو  -

 .ةالمغربي
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 عدتثم  ة،لبره ت  مد  وص   صمت  ف !لساج شخص  أي  جدأفلم  نحوها التفت  

 الفور.على  ونمت ،تحدثألا وأنا  بيتي إلى

*** 

هني تلك الكلمات ذلم تفارق  سيارة الجرة،ثناء تجولي بوأ التالي، في الصباح

هل  ؟!فعلأذا تتردد باستمرار، ماظلت باطن عقلي و  تسكن  التي  الحادة

 ا حيايحأنا أف !ا لاقطع   ؟!هيلإذهب أ
 
 فعل.ألا ولن  ،الآن جمل  أ ة

محطة إلى  «العباسية»محطة من  اتجهت   ،ذان العشاءأساء بعد في المثم 

إلى ودخلت  في الخارج سيارةال ركنت  ، ا المقابر هناكقاصد   «عائشة السيدة»

 من المفتاح. ةحتفظ بنسخأنا أف ة،قبر الم

 اهما لوطالب   الفاتحة بقراءة الهم ا يدي  وجدي رافع   قبر والدي أمام وقفت

في   نحوهذهبت  ف ،خلف القبور  ضخفي مس  ت ه  صو  سمعت  حتى ، المغفرة

 «الحشيش»يتبادلون  ةوفتا فتيان ةربعأفوجدت  ،ماذا هناك رى ل  ةخف

وهربت  اجميع   نهاربي او ني فر  أو ر  حينو  ،في رضا منها ةويتبادلون الفتا، بينهم

 !ا لهممعهم، تب   ةالفتا

 !عجز لساني عن ذكر الله أمام جد )لوسيفر(ل  التفت  

 :وقال نظر لي

 !اركع لي ،وعهد عليك لازم توفيه، الاتفاق بالدم -

سرع أب ركضتوهربت و  تفاديته ،يأمام هرب منه فوجدتهلخلف ل إلى ا التفت  

 !تبعنيي شخص  أي  جدأ مخلفي فل ، ثم نظرتيمكن ما
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 ن؟!يإلى أ ؟!ين ذهبإلى أ

ع سمفي حين كنت أ ،بتستج   مفل إدارة موتورها حاولتو  سيارةالإلى دخلت 

 !الرعد ى ر أو  صوت البرق 

  ،«وتب  الك»ا رافع   سيارةنزلت من ال
 
!عل مطار السماءأت فانهال ا ي   ، منحسن 

 ، ثملا تعمل سيارةولكن ال ،الت تعملز  ما الماميةالكشافات أن  جيدال

 :ت من يقول ليدوج

 ة؟محتاج مساعد -

وتكاد  ،وعالركعلى  رنيجب  وي   ي وهو يمسك بيدي  أمام (لوسيفر) لجدالتفت 

 :وهو يقول لي، قبضته ةمن قو  انر تكس  تي ايد

الدم  ،د كل شخص غالي عندكلا هتفق  إو  ،لازم تتم العهد ؟!إيه بتعمل نت  إ -

  ،بالدم
 
نا أو  ،ت كافرنك وم  يقطعت شراي ،حفادك ملكيأك ونسل ونسل

 ،ك الملوكهتكون مل   ،الخلد ةهعيشك في جنوأنا  واكفر بيه ابي   آمنبقولك 

  ؟!غبي نت  إ ومال ونساء، ةسلط

 :قلت لهف ي،وجهعلى  م ماء المطر الذي ينزل أكانت دموعي إن علم م أل

 !بالله بك وكفرت   منت  آ ،بك منت  آ -

 .وقفتتف يدي   سم وترك  ابتثم 

*** 
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في  يلادية،م (1541) عام ،القرن الخامس عشر :الزمان ،رومانياالمكان: 

 ى..والوسط العصور 

 

 
 
وعيناي  ،مام عرشهأ ي العسكري يالملك المهزوم بز  جثة أمامالآن  أقف

 اتحمل خنجر   بالدماء، يد   تاني ملطخاويد ،دموع الفرح ،بالدموع لئتانممت

 !سه المقطوعأتحمل ر  ويد  

 مملكةك ولي مل  الآن  ننيأعلم علم اليقين أ ي! ولكنىمتلا و  ،علم كيفألا 

 .الدنيا اةالحيزينة  ،نيوالبن ا الماليض  أك مل  أو  ،كبيرة

  أشياءهي  ؟!ى تر أ
 
 لا ت

 
  ى ر شت

 
 ح مل  صب  حين ت

 
سوف الآن  ،يخشاه الجميع اك

 أ
 
 ..من ذهب حرف  أخ بر التاريسط

 أنا  ،عظمك ال المل  أنا 
 
 (.حنفي الشرقاوي )السيد  ىدعأ

ه يلإ لتفت  ا، فهمر  أمن  ة  وجنودي )لوسيفر( وهو في عجلأنا  دخل علينا

 :فقال ،له بالكلام شرت  أو  الرضعلى  بيدي ما لقيت  أو 

  ةفخاميا ا نتهاني -
 
ك ومل   ك الشمالمل  الآن  أنت   بين،الملك العظيم بالنصر الم

من  كثرل تدام   ة  دامي بعد حرب  الآن  تكمر  إصبح تحت أالجنوب فالجنوب، 

  الحرب الاستراتيجية أساليبوهذا بفضل ذكائك في  ؛يامأ ثلاثة
 
ع د  والخ

 .الجوهرية

 ؛الجهنمية ألاعيبهنفس ي  ةفي قرار  ىخش أني إ ،الشيطان اللعين ذلكقالها لي 

 .لعين فهو كاذب  
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ا لت لهق ت   

ثب   :الحمراوينفي لون عينيه  ي نظر  م 

 .وحكمتي ذكائيإلى  وزيري، الفضل كل الفضل يرجع نعم يا -

 نظر  ي  إل نظرف
 
 :لي وهو يقول  ىانحنة، ثم خفيف ةوابتسم ابتسامى، ذات معن ة

 ...لك ةغير سار   خبار  أل حم  أولكني  ،نعم سيدي -

 :يردفوشموخ وهو  سه في كبرياءأوهو يرفع ر  نظرت له في غضب  

 !كلك  م   زوال عليك   ىخش أو  -

*** 

ا  مرخال أحتس يوأنا  ك المهزومكرس ي العرش للمل  على  بينما كنت جالس 

 أي عرايا ويبكون، أمام الرضعلى  اءنسالو 
 
 هم وسدخال  إلجنود بإلى ا رت  ش

 
 ط

)ولوسيفر( أنا  لجميع للخروج من المكان وبقيتإلى ا شرت  أثم  ،عبيدي

 وحدنا.

 :وقلت له ،هأمام وقفتحتى منه  اقتربت  

عي وقلا المشيدةوسط بروجي وأنا  الاقتراب من عرش يعلى  ؤ من ذا الذي يجر  -

 !؟المنيعة

 :(لوسيفر)ال لي فق

 ،جزر هركليزعلى  الهجوم أالذي بدو  ،الجيش العثماني الولى، ،جهتانإنهما  -

لضم  ىوتسع ،التي تطمع في مخزون الذهب الذي نمتلكهو  ،رواما ،الثانيأما 

 الجيش العثماني. أمام ى لتقو  ؛مملكتهاإلى ك لك  م  
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داخل ، و لبحرإلى االوحيد  ذر المنفعتب  قصري الذي ي   ةاتي ناحياتجهت بقو  ف

 :وقلت وسط جنودي ، وقفتالاجتماعات ةقاع

 صاغي ان  ذآكلي  -
 
 ؟ونلكم، ماذا تر   ة

 :قلبيإلى  القادةقرب أكليز( وهو من إل )قا

هم لصد الهجوم الجارف للجيش يلإنتحد مع روما وننضم أن  احتمال لدينا -

 العثماني الكبير، وبعدها نتفرغ لحرب روما.

 
 

 :قاطعه )زراسيس( قائلا

 نحنو بير وحش ك امنهم فكل   ؟!ي من الجيشينل  ىتصد  أن نوكيف لنا  -

 ه  كه أمام
 !صغيرة ةر 

 :كليز(إقال )

 اعاجز   كنت  ن إ باء هناكتوالاخ االنمسإلى  الذهاب لك   الفضلمن  ،عزيزي  -

 السلاح. عن حمل  

  امهقاطعلي   ،ضحك الجميعف
 

 :الكاهن المخضرم )الباتش ي( قائلا

  يمكننا أن ؟!لحربإلى احاجتنا نحن  وما -
 
  كإلى ل رس  ن

 اخبرهمن اخطاب   امنهم ل 

 يهلك  حتى  ام يتنازعون فيما بينهمدعه  ثم ن ،خرالآ الطرف  ضد اننا معهمفيه أ

 نحن. اموربما بعدها نحتله   كلاهما،
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إلى  نظرت  ري، فقرا منتظرين ي  إل ونظر الجميع ،ساد الصمت في المكان

تلك  امبتسم   زال وهو ما ،جميع سيوف جنودي هز فيغر  أ كادأوأنا  )لوسفير(

  ةالابتسام
 
 .ير غضبيثالتي ت

 مثم فتحته ةمعدود لثوان   عيني   غمضت  أ
 
 :لتا وق

 ،د عنا الهجوم البحري للطرفينالانتهاء، الشتاء يص  على  الشتاء لقد أوشك   -

 مطلوب   !كليزإ ..المررو منه اهو المكان الوحيد الذي يمكنهمالبري  ذيبقي المنفو 

  ،العالية ارالشجالحدود بجانب على  كبيرة   حفرة   حفر منك  
 
نات ووضع سك

فرق الرسال إ منك   مطلوب   !زراسيس ..الشجار ىعلأ السهم ةاملجنود ر ا

وباطنهم  هم رجال صيديكون مظهر  أن  بشرط ،السواحل طلتمشي ةبحريال

 اطلب منهم سلاح  واقلب روما إلى  تستطيع التحرك !الباتش ي ..جواسيس

بنا للتصدي للهجوم  الخاصينننا سنوفر الجنود أخبرهم أو  ة،حربي ومعدات  

  ولا ،العثماني
 
فسوف  ،أنا ماأ ..لهمب  الهجوم علينا من ق   ةنا بنيرهم بعلم  خب  ت

 للتفاوض معه.الآن  الحاكم العثمانيإلى  ذهب  أ

اقترب ، وعندئذ، من الحديث بينهم هم بالانصراف وسط غوغاء  يلإ شرت  ثم أ

 :وقال ي  إل وهو ينظر مني (لوسيفر)

 لحاكم العثماني.ى الإ في طريقك   ني معك  إ -

*** 

ينتظرني جيش ي الكبير وأسفل الشجرة،  قصري الكبير أمامأقف 

 :)فرانسيس( زوجتي وهي تقول لي وبجواري تقف ،)لوسيفر(و
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 من بطش المسلمين. عليك   ىخش أ -

 :سألتابتسمت لها و ف

-  
 
 ؟الفرعونيةصر م   ارةا بزييوم   مت  هل ق

 :بتاجأف

 لا. -

 :هاخبرت  أا و هلت  قب  ف

نها إف ،مصر الكنانةرض أإلى  ذهب بك  أسوف  ،بعد انتهاء الحربو ا ما يوم   -

 ساحر 
 
  ة

 
 .ابك كثير  عج  وسوف ت

 :ابتعدت عنها وهي تقول 

 هناك!إلى ا لم تذهب يوم   أنت   ،ولكن -

 ةربعأها يجر   ةفخم ةعرب ،(لوسيفر)وركبت عربتي ومعي  بابتسامةلها  نظرت  ف

 .من خير الخيول 

*** 

  الابتسامةالت ز  وما العربةجلس داخل أ
 
 :قلت لهو  ،ق وجه )ولسيفر(فار  لا ت

 سعيد؟! أنت   هل -

 :فقال

 .دنيسع  ي   ش يء   كفشرف خدمت   ،مولاينعم  -

 :فقلت له
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 !ليس بالحروبو  ةداعني بالستوعد أنت   -

 :لخارج ثم نظر لي وقالإلى انظر 

 قادر تأم  الآن  نت  أو ة، تأتي من القو  السعادة -
 
  ة

 
ساطير، ال التاريخ عنهم  تب  ك

 تقت  
 
 ا وتأخذ م  ل ملوك

 
دد خصلات شعرك، تملك المال بع وار  ج   هم لك  لك

لا  !؟كوكب المريخإلى  تحلم بالسفر نك  أم أ ؟!من هذا أكثر ماذا تريد ..نيوالبن

 !هناك فلا يوجد هواء   ؛الفكرةنصحك بتلك أ

 بإطلاق افقامو  ،ال جنود  تحم العالية بالشجار اذإوسط سير القطيع و 

 الفخمة الحربية العجلةتوقفت و  ا من جنوديبعض  ا صابو ـأف ،هم عليناسهام  

 :جنودي وقال لي أحدركبها، وجاء أالتي  المحصنة

 !الآننحن نتعرض للهجوم  -

 :)لوسيفر(إلى  نظرتف

 !كمن دم   شرب  أأن  ا ماشتهي يوم  أكم  -

 :عال   وقلت بصوت   العربةنزلت من 

 نتم؟أن م   ،ك الشمال والجنوبمل  أنا  ،ك رومانيامل  ا أن -

ي أمام وقفف ،قاتل الشجرة ىعلأل من ونز  ، سهمطلاق ال إ أصواتت توقف  

 :، وقالبيدوس(أه )شب  به ي   وإذا ،تهذورفع خو 

 !الجحيم أبواباخترت  ،اخترت الحرب أنت   -
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بت من اقتر ، فحتاجهأحينما  كالعادة هدج  ألم و  )لوسيفر(إلى  نظرت  ف

  بيدوس(أ)
 

 :قائلا

 ،ل بهاقب  ألم ولن  ةفقصر بسبب جب  م   ولكني ا حق الاختيار،ك يوم  مل  ألم أنا  -

 
 
ها! نسليوعلى  ي  عل بت  وك  وجوب إبرام 

 :نظر لي وقال

 بسلام   وتنجأنت  لك   ىتمنأ ،سوف تجد معسكرات الروس الغابةبعد تلك  -

 .(القسطنطينية) الناضول إلى  وتصل

 ثم 
 
 وانطلقت.ة الحربي العربةركبت ، فده ورحلو وجن عني هو انصرف

*** 

 !والذكىى قو والبقاء لل ةفالموت راح ؛الموت كم تمنيت  

 :، وقال لي)القائد( ةفي خيم جلست  و  ،دخلنا معسكر )الروس(

 ؟نيااك روممن العالم يا مل   المشتعلة المنطقة هذهإلى  بك  أتى  ما الذي -

 :ا من الخمر معهكأس   يحتس أنا أو  جبتهأف

في  مشتعلةفالحرب  ة؛هدنإلى  ل و للوص القسطنطينيةإلى  صلأأن  بد لا -

 .روما

 :وهو مشمئز لي قالف

 !معشر الرومان كم ياكره  أكم  -

 :فابتسمت له وقلت
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رض أإلى  ذهبأتهاء الحرب سوف نوبعد ا ،الفرعونية ةضار عاشق للحأنا  -

المهندسين والبنائين ولديهم  ،ةالعملاقرض المباني والمسلات أفهي  ؛طيبة

 الجيدين.

 
 

 :قاطعني قائلا

بل ق ثلاثينعام  كيلوبترا الملكةبعد موت  الفرعونية الحضارةت ه  تانلقد  -

 اغرو أو  ،امها في البحرحم   أثناءقتلوها  ،اعام   تسعة وثلاثين عن عمر ،الميلاد

 ةداحد قأ–رد ريتشا ةاديققام الرومان ب هابعدو  ها،خادمتها بالذهب ثم قتلو 

 ائينجميع البن   بقتل –الزل صر منذ قدم من م   واالذين خرج اليهود

، ت المباني والمسلات والمعابدر ومن بعدها انها ،والمهندسين المعماريين

، تم دفن المبدعينأن  تحت الحكم الروماني بعد القبطيةصر صبحت م  أو 

كره ألماذا  .. هل عرفت  هم من التاريخم محو  ثشهر أ ة ستةلمد نفيهموالذين تم 

 ؟!الرومان

 :وقلت ذهول في وأنا  وقفت  

 !رةفالوقت ليس في صالحنا هذه الم ؛الآن كعلينا التحر   -

 :وقال ي وصافحنيأماموقف 

 نمختلف عن الروما أنت   -
 
م فه   ؛رك من العرب المسلمينذذ ح، ولكن خ

  أكثر اصبحو أعد الدين الجديد وب ،همج
 
 !لتوسعجل اأا للدماء من سفك

  )لوسيفر( ي   لجد الخيمةمن  خرجت  
 :لتفق   ،ث الجوادحد 

 ماذا تفعل؟! -
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 :وقال لي ىانحنف

 .مولايفي انتظارك  -

 :قلت لهف

 للشمس. ضوء   أول قبل خروج الآن  كر الجميع بالتحر  م   -

 وبعدها ركبت عربتي الحربية.

بارها خأوانقطعت  ،الحضارات وأكبر أعرق من  الفرعونية الحضارةكانت 

والمعابد والمسلات، ربما يكون  العملاقةواختفت المباني  ،غير معلوم سبب  ل

 .هذا التفسير المنطقي الوحيد

*** 

 :وقال له ،ديكتاتور روماإلى  م )الباتش ي(ر  ضدخل المخ

لعقد الآن  فهو ذاهب ،ك رومانياعليك من تحالف العرب مع مل   ىخش أ -

تي أوعليك بمكاف ،رومانيا إلىن الآ  بالتحرك عليك  فمعهم عليك،  ةصفق

  عطائي رومانياإو 
 
 ح مل  صب  ل

 
خانني فقد  ،ك العادلكم  لروما ولح   اعليها تابع   اك

 .أعدائيتحالف ضدي مع و الشيطان اللعين  ذلك

عن  اعاجز   رك المج  مل   أصبحأن  ا بعديتحرك الجيش الروماني تجاه رومان

موته اليوم  أولاده ىل عجوز ويتمنهكالآن  فهو ،لي إمداداتهه وعن لك  م   ةحماي

 الحكم.على فيما بينهم  ليتنازعوا ؛البارحةقبل 

*** 
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والاستعداد للحرب  مرتهمأن بتأمين دفعات رومانيا كما و قام جنودي المخلص

من يستطيع حمل كل  ،وكهل فهي تأخذ كل صغير !ا للحروب، تب  ةالقادم

  رضه وعرضهأالجيش للدفاع عن  ةالسلاح يدخل في قو 
 
بقي النساء وماله، وت

 بعد أن  ،والنجاةالرب للخلاص  يدعون في المنازل 
 
على  الدولة ةق ميزانينف  ت

 .الحروب

 إ  » س؟!اسولماذا الحرب من ال 
  م   ك  ن 

 إ  و  ت  ي 
  م م  ه  ن 

 !العند والكبرياء هولكن ،«ون ت  ي 

  على ف
ك تفت   ةكل دول ،ت تحت الترابفن  د  ثم  التاريخ قامت حضارات مر 

 ي   ةفي النهايو ،لطمع الملك الخرى ب
 
د جنوده وهم شاه  كان ي   مان الملك بعددف

 !هأمام يسفكون الدماء ويقتلون 

مع  جلست  ، ثم (إسطنبول ) سلام بول إقصر السلطان في إلى  وصلت  

 :منع حرب أحاول وأنا  السلطان

 ىوعل لندلساعلى  يسيطرون جنودك   ى ر أني إكيف حال سلطان المسلمين،  -

 ن وجهتك؟سلطا يا نأيإلى  ،اليونان جزر 

 :راعيهذا ا فارد  كان مرتخي  أن  عدل جسده بعد

 وحلفائها. روماإلى  -

 :وأردفتريقي  ابتلعت  ثم 

  ،هي من رحم روما يةنطينطالقس ،الساسولكن في  -
 
  وق

 ةشرقيإلى ت م  س 

 ىولال  الصليبيةالحروب  وانتهتواستوطنوها،  ، ودخل المسلمون فيهاةوغربي

ا، 
 
 !في سلام أحياأن  أريدأنا  ؟!المسلمينمالي ومال الروم بوالثانية، إذ
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 :جدار القصرعلى  ةللعالم معلق خارطة أمام وقفف

 أأنا  -
 
 م بغزو العالم. حل

 :وقفت خلفهف

 !و العالمز يغأن  حد يستطيعألا  -

 
 

 :ثم أكملت قائلا

ة خدمعلى  ن ، ولكن سوف يعملو الرضا ما سوف يمتلك العرب كنوز يوم   -

 .الرومان

 نظر  لي  إ نظر  ف
 
 :تخترقني مثل الرمح وهو يقول  تكاد ة

 ؟!الصليب عبد   ماذا تقول يا -

 :قلت له

ا لك   أنت   -   نل ،تريد ما تريد الحرب ولا تريد غيرها، حسن 
 
ولكن روما  ،لكقات  أ

 .الندلسومن  صرومن م   من الجنوب ليك  إفي طريقها 

طويل، لكي  وقت   ولكن بعد ،التي سوف يكتشفها الخدعةهبت عنه بتلك ثم ذ

تها اخير  ا لنهب  ضمها قديم   التي تم  ، و رومانياغ للرومان الذين يتوعدون لتفر  أ

ا  الذهب تركوها، دوبعد نفا ،خذ ذهبهاأو 
 
 .طيبةال الرضتلك  ةحماي ي  علإذ

*** 

في الطريق  ناأو ، نبابها الغربي الآ على  مفه   ،ت جيوش ي في القتال مع روماأبد

 أن  ليهم بعدإ
 
ا من التهديديات انسحب السلطان من جزر اليونان خوف
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 التي ب الرومانية
 
 ليصبح في ،ذنيه لكسب بعض الوقتأخت سمي في خ

 ا نفسه بنفسه.ر  حاص  سلام بول( م  إ) ةينيطالقسطن

*** 

 :قلت لهو  (لوسيفر)جلس بجانبي  ،الحربيةعربتي  إلىفي طريق عودتي 

، البسيطة وللحياةيحبونني  ناس  اشتقت ل  ،ا معكا سعيد  يوم  قط  أر  لم  -

ة، وسفك دماء وخيان ،قتل في قتل، تناسبني الملوك تلك لا ةن حياإف

 ء!الدما يعشقون وملوك ، ل في سبيليوجنود تقت   ومؤامرات

 :وهو مبتسم لي  إنظر 

 .الآن البوابعلى  فالرومان ،مولايرومانيا  ةبحماي عليك   -

( ة)جنإلى  شتاق  أكم  ،جدي مع ذلك الشيطان اللعينالحديث لن ي   نأعلم بأ

 !)شيماء( ىلإو 

 
 
 .رومانياإلى  في طريقنا ، ونحن الآنت قواتي التقدمواصل

*** 

 ،زوجتيعلى  طمئنأأن  ردتأ ،الحرب قد بدأتأن  علمأو  قصري إلى  وصلت

ر تشعم لو  ،قاداتي حدأ أحضانفي  لجدها ،كبيرةغرفتنا الإلى فدخلت 

 .بوجودي

 طعن اسلاحي وطعنتهم خرجت  ي، فأتدفق الدم في شرايين
 
  ة

 
 ااخترقتهم واحدة

 !حمرأ لون الفراش أصبححتى  ،ن في الفراشاالاثن اهم
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*** 

  أمامأقف 
 
 لمواجهةوشنا في الغرب يحاق بجقصري وحولي جنودي نستعد لل

 ، وقلت:من جيوش ي ى قو أالتي هي بالفعل و  ،روما

علينا  اتصرو نا إذا ،زوجتي اا ليقتلو روما جنود   إمبراطور لي  رسل  أاليوم  -

لهم، علينا  كإماءولكن  هنو يتركأو  وهنلسوف يغتصبون زوجاتكم ويقتف

 ،نا من الخلفطعن   ن تم  إو حتى  ،رضوالع   الرضحرب  ،المقدسةبالحرب 

 ، إلى المام.لمامإلى اعلينا بالتقدم 

 :اصاح الجنود جميع  

 المام... إلى المام، إلى -

 هئبناأ ةالملك الكبير بصحبأتى  ،المجر ، إنهممن خلفنا يأتي كبير   بجيش   اذإو 

 معي وقال: القائد الروس ي الذي تحدث ذلك ،والجيش الروس ي وجيشه الكبير

زو غن قام الرومان بإبلادنا، ف ةمن وسلامأن م   رومانيا ةمن وسلامإن أ -

 وإلى الجنوب. إلى الشمال هملون زحفكم  سوف ي  فبلادكم 

  ،بالسعادةشعر فيها أالتي  القليلةاللحظات هي تلك 
 
 ةلاقاذهبت قواتنا لم

 الجيش الروماني.

*** 

 جنودي تتساقط رأيت ،يومينلت دام   ةحرب داميوأثناء  ،المعركةرض أوسط 

 .(لوسيفر) أر   مل وكالعادة ،الآخرتلو  اي واحد  أمام
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اختلط ، و السماء ةب رؤيسهام الجنود تحج   تصبحأو ة اشتدت المعرك

 إمبراطور  رى ل  بنظري  ت  يوالكل غارق في بحار من الدماء، رم الحابل بالنابل

 قت  أن أب ةبالي فكر على خطرت ف ،اروما يقف بعيد  
 
 ه و ل

 
 .اةالمأس هذهنهي أ

 حتى ،يجري  وليسكان الخيل يطير بي  ،اع  سر  م   وانطلقت   حد الخيول أركبت 

 وا همن معقد   وانتفض   وصلت  
 
 بالمبارزةعليهم  انهلت  ف ،جنوده حوله لتف

 .منهم الكثير ت  طسقأو 

 ئتكأوأنا  ثم نهضت ،ارض  أسقط يخترق صدري ل و سهم ليأتي  ،نحوهتقدمت 

وأنا ا رض  أ تسقطف ،المطر الغزيركبالسهام تنطلق نحوي  اذإو ، سيفيعلى 

 أ
 
 !السماء عدالةإلى  رنظ

 :لي  إونظر  ر الإمبراطو تقدم 

 ،، النصر لناالجارحةالنسور و ر و تأكل منك الطي تركك  أسوف  ،كلقت  أ نل -

 و ك قصر إلى  ذهبأسوف 
 
 .ع زوجتكضاج  أ

 !بتعج  ي ابتسمت فف

ثم  ،(لوسيفر) فوقهم مش ىالجثث،  آلافوسط  الرضعلى  ىوحدي ملقكنت 

 :ي وقالأمام وقف

 إمبراطور إلى  اوانضمو  فلقد خانك وباعك كل حلفائك ،الآن انتهت مهمتك -

  لت   ؛الرضما من بقاع  ةخر في بقعآزمان إلى  نقلكأسوف  ،الرومان
ق ما حق 

 ،الغرب والشمال ضد العرب المسلمين بين دتوح   أنت   فالآنطمع به، أ

 !الكبرى  المعركة دأوسوف تب
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 جسدي وقام ىغطحتى  طير من حولييسود أغربان إلى  (لوسيفر)تحول ثم 

 .بنهش لحمي

 بد.ل إلى ا ت عيني  ضغمأغابت عني الدنيا و 

*** 

 

 أ للهت لثب  ن ي  ي أالشيطان ف ةلذن إ
 
 نه خ
 
 وسهل المنال، للجميل اناكر   اق كائن  ل

  الشياء أكثر مه منع  الكفر بالله ون  و 
 
غواء إيقوم بحيث  ؛د الشيطانسع  التي ت

قهم في غر  ي   حتى ،الدنياوملذات  الرض ةجن ،بالجنة إيهامهمالضعفاء و 

 ثر  أا ا وجسدي  ا ومعنوي  رون نفسي  دم  م  ليهم وهم إثم يتلذذ بالنظر  ،الشهوات

 !جحيم جهنم ،خرةالآ جحيم  منتظرين الحياةم في جحيم هيتركو  ،كفرهم

 تمت
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